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5 . ملا رعفضيم عسه 


بدل الاشتراك عن سئة 
حكب ,د 
ف مص والسودان 
فى الأقطار المربية 
٠١‏ ف سائر للرلك الأخرى 
٠‏ فى المراق بلبريذ السريع 
001 تمن المدد الواحد 

ارعتونات 
يتفق عليها مع الادارة ا 


الننة الناوسة 


فى عامها السادس 
ننقل أليوم خطوتنا السادسة في سبيلنا القاصدة إلى غايئنا 
البميدة ؛ ولي لنا عذة غير الإعان » ولا زاد غير الصيرء 
ولاعون غيرالله . عمو بالمؤمن الصابر التوكل أن 8 
طال الأمد 1 
تعودنا مذ صدبرت الرسالة أن نتحدث إلى قرائها وأصدقائها 
فى مثل هذا اليوم من كل عام » تجدد لم المهد النى أعطيناه» 
ونعرض عليهم الشوط الذى قطمناه » ونقصل من وراء النيب 
بأرواحهم المارفة العاطقة الآسية » نسترفه بننجواها من الف 
الجاهدة » ونستعين مهداها على المرحزة الجديدة 
أما الميكٌ فإنا مجدده ون وكده . ولله علينا ألا يحله إلا خرورج 
التنس أو كول المافية , وأما الشوط فكان رمه محنة الجاهد 
وبلاه الدليل . البتقت على جائبيه العرائق للشبطة من لماح 
الرضن .وغلاء الورق واضطراب النياسة ونقل الصداقة وشيوع 
الآدب ازيل + فنبتت الرسالة فى مكانها لاتون » واستقانت 
فى طريقها لحيد . وطريقها هو الطر يق اليحيد اذى سته الكلق 


* ازسالة 


اتفاضل ؛ وهر أقرب الطرق إلى الفاية لأنه مستقم . على أن 
استقامته طالما كانت سوا أسفاه ‏ علة الإبطاء وا الببد ٠‏ قند 
يسترضكوأنت مطمئن إلى السير فيه اثهر الذى لاير » أو الجبل 
الذى لاعجتاز أو العقبة التى لاقم »أوالسبع النى اجاج ؛ 
فتقف مضطرا تعالج هذا المائق بالعزمة والخيلة والجهد » لأن 
الأخلاق الرقيبة لاتنفك تبيب بك من جهاتئك الست : 
«لاتتتتكب الجادة التلى » ولا تزغ عن الصراط السوى »6 
وتنظر حواليك قلا يذ إل االنراغوالوحثشة لأن الركبالذى 
كنت تسابره راعه الأس وخذله الصير وأعيلته الفابة » فتيدد 
ذات الهِين' وذات الشبال برتاد السالكع السبلة » لمك وحدك 
على سواء الطريق عرضة للجوع واللموف ! فإذا “ممت من 
هذا الائر التروك صرخة ثائرة فاعره حلته! إلى الحائل النى 
قام » وإلى الرفيق الذى تكص ! 
نا 


ليس من ,طيغ الرسالة أن تمالق الرغبات بالتسنية » ولا 


تستميل الشهوات بالوعد . فإن الممل الصامت أنطق الأدلة ٠‏ 


على توخى الحق ؟ والاضى ١‏ لعلوم من الوثائق للمستقبل الجول ٠‏ 

هذه تجادات الرسالة النسعة ! أليست فى شهادتها الصادقة 
على أنها أوفت بماعاهدت القراء عليه من إحياء الأدب القديم » 
وإنشاء الأدب الحديث » وتدعيم الأدب لمر ى يقواعد 
الفن - الأهب العربى بنتاج الآداب الأخَر؟ 

ألبيست هى دبوان المرب الشترك ممت فيه الأشتات إلى 
الأشتات » ووققت بين الأصوات والأصرات »ثم أَلنت من 
هذه الآلات للنغردة جوقة موسيقية متيحدة تسكب فى مسامع 
الوجود أناشيد الخلود ؟ 

أليست هي كتاب الشرق الجديد نجد فى صفحاته الشرقة 
روحيقه وريخانه » ونحصس فى معانيه وسراميه إهامه و إعانة؟ 

إن الإشادة يمجيود الرسالة حق-غلينا لأولك الأقلام 
السكريمة التي أخلست لله وللناس وللفن غات منهنا هذه 


المجموعة التى لاجد لها مثيلاً فى عصر من عصور اللغة 
5 # ا 

ليت شعري متى تغلط الأيام فتكتب هذه السكلمة السنوية. 
خالية من الشكاة والألم ؟ هيهات هيبات ا تود ! إن شكوى 
الرسالة ف ىكل عام هى شكوى الأدب فيكل يوم . وستدوم 
إن شاء الله مادامت المسكومة لاتبالى الأدب » والطبقة التعلفة 
لاتقرأ الجد » والكثرة الفاحشة لا تعرف القراءة . 

*! قلنا وقال الناس لولاة الأمس إن الأمة لايمكن أن تُكون 

جسيامن غير عقل ؛ ومتفعة من غير عاطفة » ومادة من غير أدب؟ 
وإن الحسكومة التي لا يعدو مها إصلاح الأرض وتوفير العدة 
وتوم البدن لاتخلق إلا مجتمما من الشهوات الفاجرة والنزوات 
الثائرة والغرائز المشنة ؟ وإن للدرسة وحدها لانستطيم مبما 
انقسح ذرعها وانسع مداها أن يرب المقول وتبذب الأخلاق 
وتثقف الغؤاطف . فأخطروا ببالم أولئك الجاهدين فى 
سبيل الروحء الجدين في خدمة الفكرء الذائدين: عن قدس 
الملق ؟ أونتكم الأدباء الأحرار الابرار الذي يباغون رسالة اق 
فكتاب »أو يؤدون أمانة الميرنى ميفة . أعينوم على أ كلاف 
الميش بالرعاية » وشجعومم على إجادة الإنتاج بالجوائز . ولا 
تكلم إلى هرى النفرس وجهل العامة فينطفئوا انطفاء السراج 
فى عين الأحى » وجرتوا ميت ليل فى أذن الم 

ولكن الأديب كتب عليه أن مجاهد وجالد ويضحى 
لايستمد المون إلا من ربه ء ولا يلتسن العزاء إلا من قلبه » 
ولا ينتنى الثواب إلا من سلطان تميره . 

والرسالة لاتمللك أن تحيد عن الطر يق الوعى الشائك الذى 
مبحه أن لعياده الصطفين من رجال الدين واعل والأجب . 
وحسبها أن تحيا بالعمل سعيدة ؛ وأن تموت فى الجهاد شبيدة ! 

عل, ذلك تجدد المهد لأصدقائبا وقزائها مسر أخرى » 
مستمدة على فضل الله » ممئدة بإخلاص القلب » معولة على 
إثقان العمل ؛ وق بعض ذلك العمان الأوى والسند الأقرى 
ؤالرقاً الأمين ممزلزاة 


ازسالة 1 5 


ق إلا دب وغسره 
للااستأذ ابراهيم عبدالقادر المازق 

ارق صرة لقيف من الثسبان قال قائلهم : نهم حاءوا ليسألوق 
١‏ عن رأى قى الأدب ويستفتوق 3 ان هذا و" 


5 يسرق » فقداكنت مشئولاً » وكان العمل الدى ينبنى أن أفرغ 
أ من هكثيرا» فسألت لذ ى كان يتكلم : دك سنك ؟ ولا مخ أن 
أذيع السر؟ » 


قال « ثثتان وعثرون 6 

أ قلت« يا أخى » إى كتت فى مثل سنك ساحب رأى ؛ قى 
٠‏ الأدب وغيره؛ وساحب مذهب أدعر إليه وأحاول هدم ماعداه ؛ 
وكان لى دبوان شمر مطبوع » وزوسجة ووظيفة أيمناً :ولا أتكر 
أن أب قد تفير فى مسائ ل كثيرة » ولكن هذا ماذا ؟ إنه دليل 
ا على أنى أديم النظر والتفكير والتدبر : ولمى كنت في أمسى عا ىُْ 
"صراب» وعسى أن أكون ا 
لا يطاب بالتوقيق : وإما عليه أن يسعى » وأنا أذكر 

لأ أنسجب للك وأستنرب أسك م 


بميوتي » ولا تقكرون بعقولك ؟ ولاذا ينبنى أن أتب أنا لم 
- أقرأ وأحصل وأفكر وأغل وأغريل 0 وأثم مستر حون 
| ليس علي إلا أن تتجشموا تعب الحضور إلى هناء وإلا أن 
تؤدوا أجرة الترام » أو الأمنييوس 2 ومن يدرى لملح آرم 
الثي فوتكم شبان أقواء » والأحذية الى تبلى بؤدى مها كبلك 
3 فلا خسارة علي تشعرون بها » وليبق الفرش فوق القرش 
ليتيسر أن تفغى السهرة فى مرقص 1 » 

١‏ فضحك أحدم » ورآء الآخرون يضحك » فايسم اليمض 
3 وقهقهالبعض »ء ذقلت » وأنا أح سأزعفريتا قد ركبى : 3 يح 
7 كتاب عنيم بأن تشتروا. في حيات؟ منذ عرقم 
السكتابة والقراءة إلى الآن ‏ أعبى غير الكتب الدرسية التى 

3 الاتفتحونها إلا لأداء الامنتحان ؟ » 
فز يجسوا ؛ وماذا عسى أن يقولوا » وأا أعرف أن .هذا 
الجيل بتدر فيه من يحصل من العلوم أو الذتون أو الآداب شيك 


0 


غير ما يتلق فى المدرسة ؟ وحتى الدى يفيده فى الدرسة ينساء 
بمد الامتحان ؛ ولم يسمتى وأنا أحاول أن أوقظ قوسم وأث 
فهم روحالطلب إلا أن أذ كر كيف كنا فى سانا تقرح عا يجتمع 
فى أيدينا من امال القليل وعخف به إلى الكاتب وتروح ندير 
عيوننا في مئات الكتب الرسوسة على رفوقها ولا تخرج إلا 
وقد نفد ما معنا أوكاد 

كانتب الدى أسخطنى على مؤلاء الشبان هذا الكسل 
والاعماد على الذير » والرغبة فى إفادة العرفة س كاثنة ماكانت 
قينها - بلا عناء أو مشقة . ومن أدراثم أن ما يسمعون منى 
أو من سواي هو الصواب ؟ وثم يتلفون ماتفضى به إلهم من 
رأى ناضج أو فطير بإلتمليم والتصديق وبلا متاقشة 

وأحسست من هيثاتهم ونظزاتهم أن الأولى لى أن أدخر 
جهدى ء تأسالت أمرى لله وقلت لحم : 2 تفضلوا ... سلوا 
مايدا لكر » 

فأدنوا كراسهم » وقد نسوا الملقة التى استقيلهم بها » 
وأقباوا عل يسألونتنى عن الآدب والناية منه » فضحكت وقلك.: 
« وان ما أعمرف له غاية ؛ وإنى الى ؛ ولكنى أجهل الثاية من 
الحياة ؛ نكيف تريدون منى أن أعرف الفاية من الأدب ؟ 
وأعترف أنى كنت قبل سنوات طويلات ألدد ؛ قد أقنت 
نفسى بأن للأدب غاية » وكان الذي جم لى الرثم هر ما قرأ 
فى هذا الباب » قرحت أنسج على منواله وأقو لكلاماً شبباً به ؛ 
ويتفق أن بقع فى يدى شى' مما "كتبته فى ذلك الزمان قلا يسمني 
أن أفحك ساخراء لأنه كان من الجهل أو التقليد كلا . 
لا أععرف غاية للأدب ... وقولوا ما شثّم » ولكن الحقيقة مى 
أى نظرت ونظرت » وحدقت » وجلفت » حتى كادت عينى 
مخرج 2 فلي أرشيثاً ؛ وأق فكرت وفكرت + فر سبتد عقلى 
هذا إل شى” . وكل ما أعرفه هو أنى أزداد حيرة كلا علت بى 
السِن” » وإن كل ماكتت أعده من الحقائق الثابتة يتخا مرق 
الآن فيه شك كبير ... والسيب فى ذلك » فيا بيدو لى » هو أنى 
أتثق ما أتراً بإلتسليم » أما الآن فأنا أجادل وأ كابر بإلحلاف فى 
كل ثى”"؛ وقد ينتعى لى الآ إلى التسليم والوائقة » ولكنى 


أجد إذة في هذه الكارة » 


4 


ارساة 


فسألنى بعشهم : « اذا قل الشمر السيامى فى هذا الزمان؟ » 

قلت  :‏ لا أدري » وى أن يكون السبب أن الناس صاروأ 
أسح نهما للأدب 2 وأتم إدراكاً له» وأ كب عقولا » وأوسع 
ثنوسا . نمم أظن هذا هو السبب » فقد كان الشمر السياسى هو 
الدى بكثر فيه القول » وكان شءراء.ذلك الزمان إذا قالوا فى غير 
الحوادث لا يتعلون ذلك إلاعلى سبل التسلى » وليقال عنهم إنهم 
يجيدون النظر فى كل بإب . ولكن الناس يدركون الآن أن 
شعر الحوادث ليس إلا باب واحداً صتيراً من مئات وآلاف من 
أواب القول » أو من « بوبه © . ول يكن شمر الحوادث 
شيا ستحدثا أو جديدا ؛ لأنه م يكن | كثر من ضرب بن 
التقليد إلشعر القديم » فيا كازف. التنى يقول فى حروب 
سيف الدولة » كذ ككان شوق يقول فى المدبو وأعياده ورحلاته 
وف السلطان وأعماله » ثم بمد ذلك فى الموادث السياسية التى 
يلم عليه أصدتازه أن ينعم فها كلام . وكان حافظ يقول 
فى العميد الإريطاق وفى سياسة الإ تجليز » لأنه لم يتصل بأميركا 
اتصل شوق » لخل الشمر أو الرأى العام عنده محل الأسسراء الذين 
كان الشعراء التنابقون ينظمون الشعر لاررضائهم » واقتضت 
النافسة بين الرخلين أن يكون حافظ شاعى الشمب » 15 كان 
شوق شاعى الأمير . وقد تغي ركل هذا » وزهد الأدب الحديث 
فى التقليد » ونظر رجاله بعيومم » وأحسوا بأعصامهم » وقكروا 
يعقوم » ففتحت لم آفاق رحيبة جدا صرفهم عن القول فى 
الحوادث العارضة ء وشفلهم با هو أعمق وأسدق ف المياة ؛ 
فلست ترام يقولون فى الحوادث إلا إذا استفزت نفوسهم 
وحركتها محري قورًّا يجرى الشمر على ألستهم ء لا تكدا 
ولإ تقليدا » بل لأنهم لا يسعهم فى هذه الحالة إلا أن يقولوا - 
ولاشك آن ثم أشبابا أخرى » أسوق مها على سبيل القثيل » 
أن الأديا' بعمل أكثرثم فى.الصحف » وثم يكتبون كل يوم 
تقريا فى الموادث » فلا ممنى لآن يقولوا الشمر فها أيضاً » 
إلا إذاعرضت مناسية فذة قوية محرك النفس 5 قلت . والكتاية 
أسهل » والإقناع سيا أقرب » والشمر لا يسلح للجدل السيانى 
كا تضاح الكتاية ع ولكتى أعتقد أن صمة الإدراك للأدب 
هي السبب الأول.:كاثنة ما كانت الأسباب الأخرى . ولا مانع 


من أن يمول الشاعى فى السياسة والحوادث إذا أحس دافم إلى 
ذلك »كا يقول .غير ذلك إذا بمثته البواعك » 
هضوا ء ومدوا أيسهم ليسالخونى » وعم بمههم بالشكرء 
تابقسمت وقلك لمم « والله إفى لتحدثنى تفسى يأن أتقض 
كل مام منى » وأن أثبت للك أن كل ماقت خطأ فى خط » 
وان السحيح والصواب غير ذلك . وإنى لقادر على هذا . والسر 
فى قدرقى أنى أراك أملم هذه المقول التى ركبا لسع الله ؛ 
ولاشك أن له سبحانه وتعالى حكة فى خاق عقول لاريد 
أسحامها أن ينتفموا بها . يتك تستطيعون أن تعيروق بعضها 
مادمتم لاتنتفمون مهاء ذإن رأمى قباكل وتعب ومل » 
ُضحكوا وانصرذوا » وقندث وأنا أهز رأسى وأمط بوزى 
آنمقا متسجا ... اراي عبن القارر للار 
كنب يقام كن عبر الم عنادر 
ابن خلدون 
فيه عرض ققدى لياة المؤرخ النيلسوف وتراته النكرى والاجتائى 
ووصف ضاف لاثاره وفهمه وأسلوبه . واستعراض جيم الباحثت 
الفربية الى صدرت غنه وعن ترانه 
فى نحو مائتى سفحة ومنه ./ قروش 


فيه تاري مقحمل للقسطاط والقاهية ونراجم وتحقيقات وافية عن مؤري 
الخطط الصرية وعدة مباحث شائقة أخرى فى تاررع مصر الاسلامية 


400 
فرصم او يرز 


تنه بمد التخفيض ٠١‏ قروش 


5 احئاعة 
يمنوى على جموعة مختارة من القصيس الرفيع الغائق لجاعة من أعلام 
الأدب الترنسى مثل بورجبه وأناتول فرانس وكويبه وموناسان وغيرم 
مقروئة بترأجهم النقدية ومترجة بأسلوب ذائق 
فى ثلاثمائة سفحة وثمنه ٠١‏ قروش 
وتباع الثلانة مما مؤقة بلغ ٠١‏ قرشاً 
وهذا عدا البريد سكل كتاب وتدره قرشان وتطلب غن الؤلف يمسر 
بثاررع الحاى ياشا تليفون 4747 ومن المسكنية التجازية ومكتية 
البضة بشارع الدايغ ومن جيع السكاتب الأخرى 


ا 


ليلى المريضة بالعراق 
للدكتور زى مبارك 
سك : 55 


سمه يي هوج جا 
- ضابط فى اليش المراق أبوء من مصر وأمه من ليثان؟ 
كيف اتفق ذلك يا ظمياء ؟ 

- لذلك يا سبيدى ناريخ ... 

- اتتظرى قليلا ... قبل أن ندخل فى تاريخ ليلى مع 
الضابط عبد الحسيب : أحب أن أسأل : هل كان حها لدلك 
الصابط أول حب ؟ 

- ثم باسيدى أول حب 

منذ كم ستة أحيت ذلك الضابط ؟ 

منذ اثنى عشر عاما 

- نذاكرى يا ظمياء أنك قلت إن ليلى فى حدود الأربمين 


١‏ تهل يمقل أن تقال عذراء.القلب إلى الثامتة والمشرين ؟ 


- نم با سيدى » وما أقوله تشهد به الست جيلة » وتعرفه 
المالات والمات والمارات فى شارع المباس بن الأحنف 
وشارع صريع النواق 


- ولكن هذا غير معقول » فا يككن أن تظل فتاة عذراء, 


القلب إلى الثامتة والمشرين ! 


ح أنت يا سيدى غريب مبذه الدينة ولا تمرف النساء 
فى بغداد 


- بنداد فى عينك يا ظمياء ؛ وهل بنداد محعى الرأة من 


ح أن تكون لما عين تنظر وقاب ييل ؟ 


- أؤكد لك يا سيدي أن ليلى لم تحب أحدا قبل الضابط 
عيد الحسيب 

ولك نكيف اتفقأن تظل بلا زوج إل الثامئة والمشرين ؟ 

- لقدحفيت أقدام انخاطبين وهي ترفض بلا سبب معقول 

< فدونت فى مذ كرت أن الفتاة التى ترخض الرواج » ويطول 
مها ذلك » لا بد أن تكون أصييت بنوبة حب » ولا بد أن يكون 
ذلك الحب يسورلا خولة |ارجل فمبورة فلسفية أوأدبية » ولكن 


ارسالة 


إن 


هذا الحب سيقال تحهولاً ما دامت ليلى تكتمه » وما دام النساه 
اللانى يحطن لها يتمتمن بقسط وأفر من النفلة » على قلة ما نُرى 
من النساء الثافلات , ويظهر أن موقن سيكُون دقيقا فى الؤتمر 
الى » لأن الؤتمرين سيألون عن السو الفلدنية والأدبية 
لفحولةٍ لرجال فى أخيلة النساء ؛ ولكن لا بأس فعى فرصة طيبة 
لشرح آراء شيث بن عربانوس فى هذه القضية . على أنى سأجد 
مفاتيحهذا السر الدفون حين أقف علرقصة الشابط عبدالحيب» 
وربما كان من اتير أن أرجع إلى البحث المتع الذى نشره 
الدكتور عيد الواحد بك الوكيل عن أثر المب فى الأمراض 
العصبية 4 

- دكتور ] ماذا تكتبٍ ؟ 

إسعمى ا بلهاء 

- هذا جزاء من يصتع الخيل ! 

- أستغفر الله ! إعا أرد تأ نأقول اسم ياظمياء . أناي! بنيق 
أنيد ملاحظات تنفمتى في مداواة ليل ؛ ومرضها كا تملبين 
عصيب ؛ وأحب أن أستمد لداواتها أثم استمداد» والله للمين 

« ولكن ألا يمكن أن يقال إن ليلى مشت فى سباها 
بالثفوة اروحية ؛ ولم تفق إلا فى الثامتة والمشرين ؟ ومن يصدق 
حديث الثفوة الروحية ؟ لقد كنت الطبيب الوحيد اذى 
استكشن هذا المرضٌ اثلبيك » وألقيت عنه حاضرة فى باريس 
بمد أن أديت الامتحأنات النهائية فى الطب » ثم نشرت خلاصة 
بمثي في المجلة الطبية المصرية » ولم أظفر » وأ أسفاه؛ يخير السخرية 
بواسبونى بها زملائى فى مصر ؛ ويراسلى بها أساتذى فيبإريس » 

- دكتور» ألا ترى كيف أقفقف من البرد ؟ 

أسعى بأ بلهاء » فا عندى لك دفء 

وما الذي ينع من اننهاز هذه الفرصة الْمْينة » فرصة انعقاد 
الؤتمر الطبي في بنداد ء لاعلان نظرية النفوة الروحية بطريقة 
دواية ؟ إن الشؤاهد بحت يدي » تأنا أعرف 8 بأغياتمم 
امخرطوا فى سلك الكهنوت وثم شبان » وعاشوا عيش الطهر 
والعفاف إلى سن الثلاثين . ثم استيقظت أرواحهم مفأة فهربوا 
من الكنائس والسوانع وأقبلوا على الدنيا إقبال النهومين » ومنهم 
صدبق فلان الدى عرفته فى حانات موعارتر ستة 7 وصديي 


3 الزسالة 


فلان ادي عرفته ني رقص الكوبول سنة ١8#‏ » ولكن 

كيف أقول هذا الكلام فى الؤكر الدى يعقد فى ينداد وأنا أشتفل 
بالتعليم فى بنداد ؟ اتلطب سهل ؛ أنا أتكم فى الؤمر يسم 
الدمكتور مبارك الطبيب » والناس ججيماً يمرفزن أنى أحرزت 
الكتوراه فى الطب قبل أن أحرز الدكتوراء فى الآداب », 

2 دكتور» أزوح ؟ 

ح وين ترونحين ؟ اجلمى يا يلهاء 

- أنا اسمى ظمياء 

- اجلمى يا ظميام 

2ولاذا أفضم نفسى ف الور بأحاديث موغارتر ومونباوئاس؟ 
اذا لا أ كت بالشواهد التي أعمرفها فى مصر ؟ ألم كن صديقنا 
فلان من أعف الناس فى صباه؟ ألم يكن يحوقل ويستنفر 
ويسترجع حين يطرق أذليه بيت من النسيب ؟ رحة الله على 
أيامه الطييات ء أيام كنا تتقرب إلى اله بتقبيل يمتاه ! فن يصدفتى 
اليوم إذا قلت إنكان فى صباه ذتى عفيفاً ؟ وكيف يصدقى الناس 
إذا ادعيت ذلك وهو اليوم ألطف ما جن وأظرف عرييد ؟ !6 

- وكتورن! 

أخرسى يا بلت 1 

لح اشنو؟ 

_- ما أدري شنو ! ا 

إن حال ليلى فى جوهيه برجع إلى فرضين : الفرض 
الأول أن تكون رأت فى مطلع سباها صورة مست شخاف القلب 
ثم اختفت تلك الصورة؛ وظلت السكينة تترقب ملاحها فى أوجه 
الخاطبين بدون أن يتحقق لما رجاء» فاما وقع برها على الشابط. 
,عبد الحسيب رأت فيه ملامح الحبيب الضائع فأقبلت عليه وقد 
استيقلرهواها القديم يقظلة مرعبة وت لها بنداد ؛ والفرض 
الثانى أن تكون أصبيت بالنقوة الروحية » ذلك الرض الخطر 
الدى تفروت باستكشافه والدى سيجمل لى مقام سدق فى عام 
الطب ؛ وقد ات السكيئة نحت سيطرة هذا الرض إلى أن 
يلنت الثامتة والمشرين ثم عوفيت خْأة » فكانت عيناها التاعسئان 
وابتسامها الساحرة من نصيب الضابط عبد الحسيب » 

م وكتور !رظال مقاى عندك ء وليلى ستغلن الظنون.! 


- أى ظنون با ظمياء ؟ 

قد تحسبك كالطبيب فلان الدى أربت عيادته يسبب 
امرأة ألانية كانت تزوره فى العشيات 

- وأنت تلك الأمانية باظمياء ؟ مااهذا النرور النطيع 
الذي لأ تخاو منه أمرأة شوهاء ! 

« وهتا تحكت الرأة جيلة حك رجت أركان البيت © 

اعقلى باظمياء ١‏ أنارجل غريب ؛ والغريب يدخل سجن 
الفضيلة وهو داغم . قأنت فى جاية هذا التخوف » مخوف الغريب 
من قالة السوء . وسأعيش فى بلدك ما أعيش ء ثم أخرج باذن الله 
وأنا أبيضَ السحائف وضاح اللبين 

- هل ممنى ذلك أن فى أمان ؟ 

- قى أمان يا ظمياء » سبحان الله 1 

أنت مهيننى ! فأنا عندك فتاة شوهاء لا بيج الغواية في 
قلوب الرجال ! 

3 وهتا دونت فى مذّكرق أن الرأة لايسرها أن تُكون ى 
فى أمان » لأنها لا تكون فى أمان إلا حين تزهد فها القكوب . 
وأشهد أن ظمياء فتاة شريفة » ولسكن تتلب عليها نزعة الجنس » 
فعى تحب أن يكون شرفها بفشل التصون » ويؤذمبا أن تسل 
إلى الشرف عن طريق الزهد » الزهد فيا ندعيه لنفسها من 
حسن حرموق 6 

دكتورء أروح ؟ 

- وين تروحين ؟ حدثبى عن قصة ليلي مع الضابط 
عبد الحسيب 

د كانت بداية القصة فى ستة ١955‏ حين ثار حزب الشعب 
على اللرحوم عبد الحسن السمدون » وكانت الجرائد المراقية أطنبت 
فى وسف المعرض الزراعى والصناتى الدى أقم فى الجويرة بالقاهرة 
ف ذلك التاري » وكانت ليلى نيرت من نجيج السياسة في ينداد 
فاستأؤنت والدمها رجهما الله لترى ذلك امرض علها تشى نجيج 
بغداد ؛ فرفض أنوها.ء وشجمها أمها » والرأة تقلب الرجل حين 
تقادة فل يتتصف شه ر] ذار» شهر الأزهار والرياحين ؛ إلا وليل 
تطالع سفر الحياة عن شواطىء التيل وطن مولاى الطبيتٍ 
كك نانك 


« للحديث بقية » 


١ , اإسالة‎ 


٠‏ سنان شيخ المبل 

ا صو من ارج الزارب السياسى 

ا لاكاستاد مد عبد الله عنان 

ا - 

فى القرن السادس الحجري ( القرن الثاتى عفر اليلادى ) 
كانت الأم الاإسلامية يجتاز مرحلة عصيبة منتاريخها » ففرهذء 
الحقبة استقر الفر يح الصليديون في فلبطين وثغور الشام ؛ وقامت 
مملسكة نصرانية لاتينية في يبت القدس فى قلب در الارسلام » 
' وانتنسمت البكتلة الاسلامية ف الثرق إلى دوبلات سخيرة 
| متنازمة ؛ ونشب بين الاإسلام.والنشرانية ى تلك الهاد صراع 
' مستمر طويل الأمد ؛ وكانت العارك سجالاً بين هذه القوى 
| اللصيمة التفرقة ؟؛ ولكن الفرجم الصليبيين احتفظوا لأننسهم 
_مدى حين بنوع من التفوق ؟ ذلك لآن الحلافة الفاطمية كانت 
تجتاز مرحلة اتحلامنا ؛. وكانت الارمارات الاسلامية فى تعال 


السائيحة فيعملون على إذكاء لحلاف" ويظاهرون أميرا على أمير » 
ويحققون لأنفسهم ما استطاعوا من الأسلاب والفاتم 

فق تلك الفترة المصيبة الشطربة كانت الشام فوق كونها 
مسرا للحروب الأهلية والمارك الصليبية التواصلة مسرجاً 


ِ الثام مشذولة بمساركها الحلية ؛ وكان الفربح يترون الفرص 


لنشاط بعض الجاعات السرية التي الفت فرصتها فى تلك الفوضى 
السياسية والاحجناعية الشاملة » ؤكانت فى مقدمة هذه الجاعات 
طائفة فرسان المبد أو الدواية » وطائفة الاسبتارية (9© وطائفة 
الاحاعيلية الباطنية ؛ وكانت الأوى والثائية طائفتين نصرانيتين 
يظيْرنا بمد قيام الملكة-الصليبية » وأنشينا فى البداية لبؤاعث 
وظروف دينية » ثم اتقليت كلتاها بعد ذلك إلىجعية سرية فدائية 
.وكانت الثالثة يجبسب من الطوائف الاسلامية'الذعية » وقد 
"أنشئت فى أواخر الفرن الخامس على يد داعية اسعاعيلى بارع هو 
الحنين بن الصباح الجيرى» ونظمت أولاً فى ثمال فارس م حيت 


(؟ الأول ع بالفر سية. عنام م7 دعا واليانية ستتطااميه11 وعة 


استحالت فير بعيد إلى عصابة إرهابية قوية تمتصم يعض القلاع 
التيمة » وتمتمدى تتفيذ مآرها على الارهاب السياسى والاغتيال 
لتم ؟ وف أوائل القرن السادض لا اشتدت مطازدة الأمراء 
السلاسجقة للاساعيلية فى فارس » قر يعض دعاتهم إلى العام » 
وليئوا حيث ببثون هناك دعوتهم سرا ؛ وكن الأمراء الحليون 
مثل ساخب حلب وصاحب دمشق يلجأون أحياءً إلى مؤلاء 
الدعاة المطرين فى تنفيفٌ مشاريعهم واغتيال خصوببم » وبذلك 
أنحوا قوة سياسية يحسب حسامها » ولا كثر جعهم وقوى أمرمم 
طلب زعيمهم بالشأم مهرام الاستراياذى من ساحب دمشق حصنا 
يأوى إليه مع أنصاره » فأقطمه قلمة بإنياس (بنة ٠5هه)»‏ 
فتحصنوا مها » ول يأت منتصف إلقرن السادس حتى كانت لهم 
فى الشام سلسلة من القلاع النيمة بين طرابلس وحماة؛ بتخذونها 
قواعد للإغارة والدفاع » وحتى غدوا تاملا قوبا فى حوادث هذا 
العصر وتطوراته 

كان الدواية والأسربتارية يسملون فى البداية تخدمة القضية 
الصليبية ونصرة.الأمراء الصليبيين » وكانت نظلمهم ووسائلوم 
تشبه من بمض الوجوه نظام الاسجاعيلية ووسائلهم من حيث 


اعمادهم على النآس والدس والاغتيال انم ؟ ثم استحالوا غير بعيد 


إلى جاءات سرية نفمية “رتكب جرائمها » وتبحث عن مناعها 
حيْا استطاعت دون النظر إلى اعتبار الدين أو القرمية . أما 
الاعاعيلية قإنهم بالرغم من ثوب الزياء الذهى الذى أسبفوة فى 
عقائّدثم الدينية والسياسية » ظينروا على مسرح الحواوث طائفة 
منامية لاعهد لحا ولا ذمام تبحث وراء طاليها فى هذا الممكر 
أوذاك ؛ وتتقاب فى خدمة السانين والفرتم طبقاً للحوادث 
والظروف ء وندس ما استطاعت بين أعسراء الفرح وأمراء السلبين 
لتجتى تار دسها ؛ وكان يحسب حسامبا أعم وأقرى الأمراء : 
من الفريقين ؛ وقد اركب دعاتها عدة جرائم سياسية رثالة هيه 
نحيتها جاعة من أ كابر الأسراء والقادة » وكان لا أثر كبير فى 
تطور الحوآدث والعارك فى سائط الشأم 
د د 

كان الا سواعيلية عثلون فى الشأم نفس الدور الدى كان يمثله 

زملائم. فى .فارس ء وكان. أوليك الدجاة والتامرون الأذكياء 


تحدثنا عن أصله ونشأته » ولكن لاريب ف أنه أحد أولئتك 


1 3 اربسالة 


ييثون أَيْما حاوا بذور التوجس والروع » وكانوا يجتتمون بقلاعهم 
الشاهقة يتحينون فرص العمل الت النادر ؛ وكان الفدائية سم 
- وهم الذين يناط إلمهم تنفيذ الجرائم السياسية + رجالا من 
أخطر طراز يتازون بالاإقدام الدهش » لا يهيبون الوت » ولا 
يردثم عن اينهم ثىء ؛ ف يتخذ زعماء الاماعيلية قط لقب 
السلطنة أو الاإمارة » ولك مكانوا يقتمون بلقب القدم أو الشيخ 
أو شيخ الحبل ؛ وكان هذا اللقب الأخير يطلق بنوع خاص على 
زعم الاساعيلية فى الشأم » وإن كان الرحالة عكوبولو الدى 
عرف الإساعيلية ودطامهم ف فارس يحدئنا بأن كبيرثم يننت 
أيضا بعيخ الجبل ؛ وعلى أى حال قن كلة الشيخ تعنى هنا السيد 
أو اارئيس خلا للا ذهب إليه الرواة الفرتج الماصرون من 
اعتبارم الشييخ هنا بممنى « الرجل العجوز » » وهو خطأ شائع 
في معفم التواريج الفريجية 


وكان مقدم "الاسماعيلية أو شيخ الجبل فى الشام فى أواسط 


القرن الساوس زُعماً وافر الجرأة ا هو راشد الدين سنان 


ابن سامان ؛ ولا تمرف الرواية سناناً إلا بأنه مقدم الاسماعيلية ‏ ولا 


الدعاة للغامرن الندين يكتنف النموض حياتهم الأولى » ثم يظمرون 
خْأة على مسر ح الحوادث . وكامفب مقره فى حصن مصياب 
( أو مصياف ) على مقربة من طرابلس وهو بومثذ أمنع حصون 
الاسماعيلية بالشام ؛ وكان هذا الداعية الامناعيلى يت مشاريعه 
ومطامعه الدنيوية يحت ستار من الورع الؤثر » وييدو دام فى 
مغة الاإمام الديني » ويرتدى الثياب المشنة » ويمظ أنصاره طول 
أليوم من فوق رابية ؛ ويحيط كل حيانه بحجاب من النموض 
حتى قيك إنه لم وقط نأكاً أوآ كلا أوشاري ؛ على أنه كان بالرخم 
من هذه الظظاهي الورعة الخلابة منامي] لاذمام له » يقربص فرص 
الرئوب والفتنة » ويتقلب فى خدمة الصديق والعدو مما ؛ ولم 
بر ستان بأسا من محالفة الفرتم الصايبيين » فثراه يتصل بأمورى 
ملك بيت اللقدس ء وبرسل إليه الداعى مهاه الدولة سقيراً ليسى 
لديه إلى إعفاء الاحاعيلية من الجزية التى تمهدوا بدفعها ؛ وجح 
السفير وعبمته ؛ ولكن قتله الدوايه (فرسان العبد) حين عودن ؟ 
وخشى ملك الفر تح عواقب هذه الجرعة » فاعتقل القتلة وقمى 


علهم بالسجن » وذلك استبقاء لودة الاسماعيلية واتقاء بطشهم 
ولعب ستان فى حوادث هذه الفترة دوراً عظيا.؟ ومع أنه لم 
يكن قويا بجسمه وقواء الادية ؛ ققد كان قوياً يدسائسه ووسائله 
الاإرهابية الحطرة ؛ وكان أمراء الشام السلمون برهيون جاننه 
ويلتمسون عالفته ؛ ولا تألق يم صلاح الدبن وقبض على زمام 
الأنوزق مسرا حت أبسار خسو إل الاعاعيلية أو الحشيشية 
كا تسميم الروايات العاصرة ‏ للا مرف من أنهم كانوا يأكلون 
أوراق الحشيش ؛ فى ستة 5ه هم (17 م ) دبر أنصار الدولة 
الفاطمية الذاهية مؤامرة لقاب حكومة القاهية » واغتيال 
صلاح الدين؛ وفكروا ف الاستمانة بالفريح كا قكروا فىالاستمانة 
بسنان شيخ الجبل » فبعثوا إليه ليدبركيئاً لاغتيال السلطان 
( سلاح الدبن ) على يد يعض الفدائية سواء فى الشام أو فى مصر 
ووعدوه بالنح والمطايا الجزيلة ؛ ولكن سرعان ما اقتضحت 
الؤامرة وقبض على مدبريها وأعدموا ء ول : تسنح الفرصة فى هذه 
الرة ليعمل شليخ الجبل ؟ ولكن القرصة سنحت غير بعيد ؛ فق 
أوائل ستة الاه م ( 1١09‏ م ) كان صلاح الدين على رأس 
جيشه فى شال الشام على مقربة من حلب » وكان من برناجه سدق 
الامارات الستقلة التى تمزق الشام وتجمل منه فريسة هينة للفريح 
الصلئسين ؛ وكان أنابك الوسل على الدب مسمود ,يخشى على ملكه 
إذا استولى صلاح الدين على الشام ‏ ذاتفق مع ستان شيخ الجبل 
على اغتيال سلاح الدين أثناه وجوده بالشأم ؛ وكان الاساعيلية 
أو الحثيشية يرون فى تقدم سلاح الدين خطر؟ داهما على 
سلطائهم فكانوا برحبون بكل مؤاصرة أو مشروع لسحقه ؛ ففى 
الخال بعث ستان بعض الدعاة الفدائية إلى معسكر السلطان 
( سلاح الدين ) فاندسوا إليه متنكرين . وفى ذات مساء استطاع 
أحدم أن يصل إليه وهو فى خيمة بمض الأمراء يفحص خطط 
الدفاع » ثم اتقض عليه وطمنه فى رأسه مختجره » وكان 
سلاح الدين يمرف غدر الباطنية ويحترز منهم باريداء الدرووع 
الصفحة ء خالت قلنسوته الصلبية دون إمابته ؛ حول القاتل 
عتدائذ شتجره إلى خده طرحه رحا شديداً ؛ ثم دقيه إلى 
الأرض وحاول أن يحهز عليه ؛ وذملت بطانة السلطان لهذم 
الفاجأة الثادرة مدى لظة » ولكلهم بإدروا إلى القاتل ؛ وطمته 


ارسالة 


أحد الأسراء يسيفه تأرداء ؛ قبرؤ من جوانب الليمة آلخرون 
من الباطتية الفدائية متتكرين فى ؤي المند » وحاول أحدثم أن 
| ينقض على السلطان » فتلقاه بعض البطانة وقتلوه : واشتد 
الاشطراب والهرج » وقتل فى هذه الواقعة عدة من. الدعاة 
الاماعيلية ؛ وميا سلاح الدين من ناجرهم بأعبوية » وانهار 
ا مشروع شيخ الطبل وحلفائه مرة أخرى 3 
س0 وأدرك صلاح الدين مايميق به وبسلطانه من المطر من 
غدر الاسماعيلية ومؤامرانهم » فمول علي مباجة قلاعهم وسحق 
نفوذثم » فسار للبم فى المام التالى ( مسئة “لاه ه ) ؛ وحاصر 
مصياب أمنع قلاعهم ؛ وفها ممكز زعاستهم ؟ فاستفاث ستان 
شيخ الجبل بصاحب حماة وهو خال الملطان » ورحاه أن يشفع 
لديه قهم » وتعهد له لام الحيدة والولاء تحر السلطان » وهدده 


فى نفس الوقت إذا ألى هذه الشفاعة » تفتى الأمير من وعيدهم» 
وبذك.وساطته لدى السلطان حتى أقتمه بالعقو عنهم » فثادر 

قلاعهم بعد أن أخدذ عليهم الوائيق والمهود ؟ وازم الامماعيلية 
وزعيمهم بعد ذلك خطة الولاء بحو السلطان إما خشية سطوته ؛ 
وإما لأمهم خشوا رجحان كفة الصلببيين إذا اختنى سلاح الدين 
من اليدان 


ا 
| 
ا 


ولبث الامماعيلية من بعد شربخهم ستان زهاء قرن آآخر » 
٠١‏ ينتمون يقلاعهم فى الشام » ويذتهزون قرص الماركك والأحداث 
الختلقة ليظهروا على مسرم الحوادث حيما 1 نسوا النم » وشغل 
بلاط القاهرة عنهم طوال هذء الحقية بمكالحة الفريح وره .الخطر 
السليبي ؛ فلما كان عهد الملاهى ينيرس » سارت سملة مصرية إلى 
الساحل فى سنة كراكاه (1754م) » وحاصرت قلاع 
الاماعيلية ؛ واقتحمت مصياب أمتع حصوتهم ومقر زطانهم 
و- ربتقلاعهم ومنوقت قواهم كل مزق ؛ وبذلك امبار نفوذثم ني 
الشامكا اهار فى فارس قبل ذلك يقليل واستخالت هذه الطائفة 
الررهابية الحطرة بعد ذلك إلى شراذم لا أهنية لحا سواء من 
الوساعهة السياسية أو للذهبنة » وانتعى بذلك 'نارينها المافل 
بالجرائم والؤامرات الدهشة 


تمر عير .الك عبناىم 


فى لد رس العام 
ع 3 
أنا .. دين الطسعةؤاللّه! 
للاستاذ على الطخطاوى 
5201003 

انصرف الطلاب إلى ينية النوم حين سمموا ابساعة الكبيرة 
قطن" عشر طنات ؛ وخلت رؤمة الكتبة ونشر علها المت 
أجتحتة السو » فر أكن أل في خلاله إلا رنين طنات الساعة 
وأسداء أسوات الطلاب الذين كانوا هنا منذ لمظة واحدة 
يتسامرون ويتحدثون ... تون هذه الأسداء فى أذنى» قرفا أن 
أراها بسيتى تتراقص بين طيات الصمت الأسوو حتى تتحدر إلى 
أغواره المميقة ؛ ويشمل المكوت الرهيب بنية التدريس ( فى 
كية بيروت الشرعية ) ويتمداد فى أسبائها وغرفها وتمرامها .ا 

للست أستى إلى أناشيد الصمت الى كانت نيع من حولى 
بإستمرار قأجدها تماُ قبى صرارة وأسى ... 

ثم رفنت رأسى أفجاءةٌ إلى التقوم فنثارت فيه وجد 
بصرى عليه ... أمن المكن هذا ؟ أيحدث هذا كل فى هدو:.... 
يوت فى هذه الليلة عام ويولن عام » يمفى الراحل بذ كرياتتا 
وآلامنا وآمالنا إلى حيث لا يمود أبدا » ويقبل. القادم ذات)ً 
ذراعيه ليد قطمة من تغوسنا » وقسما بن حياتناء ولا يعطينا 
بدلاً منها شيا ... وهل المياة إلا أعوام فوق أعوام ؟ وهل 
النفوس إلا اف كريات واللذائذ والآلام ؟ 

وجلست بين الأثم والولد أفكر وأشكر وأحل ... ولقذ 
تموّدت أن أجلس هذه الجلسة كلا تسم مام » أمستقى حالى مع 


'الحياة » أنظر ماذا أسخذت » وماذا أعطيت ؛ وأراقب هذه النافلة 


من السنين الى يدأت مسيرها متذ ... منذ يدأ الزمان ؛ لست 
أدرى متى يدأ الزمان ؛ والتى تنتهى حيث لايدرى أحد 
تموّدت أن أعطى نفسى من فكري ساعة فى النام » أنكر 
فبها فى نفسى وف الوجود ... 
اتنا 


نقلرت في أجد حولى إلا كتاب التفمير أحضر منه درنى 


7 ازمالة 


الدى سألقيه غداً » وكنب البلاغة التى أ كسر مها دمانى وأدمفة 
الطلاب فى غير طائل ... نبحيها كلها ووجدت ركام 
( الوظائن ) التى يجب على" أن أنظر فا وأسمحها » وأترأ كل 
ماتفيض به هذه القرانم النتية مين سخل وهام ؛ يدعوه أسحايه 
( إنشاء ) ... فبعثرتما فى غبظ وحتق ... 
أنافى هذا البلاء منذ عشر ستين ؛ عشر سنين يلها من ده 
طريل كان رمع حيانى» وزهرة شبالى » أصمته كله فى هذا 
المناء ؛ فاذا استفدت ؟ لا ثى" إلا أن أحرقت نفسى كالشممة 
لأضى'لمؤلاء الفتية طريقهم إلى الجدء هؤلاء الذين أحبنهم 
وأخامت مم الحب ؛ وعشت مهم دهراً وم ؛ واعتصرت ماء 
شبابى لأنفس عبابهم » ثم فرّق الرمان بيى وينهم » قم أعرف 
مكامهم من الشام أو المراق * ول يعرفوا مكافى لأنهم م يتكروا 
فى أن يعرفوه .. 
إذن قن أحترق كالشممة ؛ باللحقيقة الرّة الروّعة ! بالشممة 
شبابى التى ذوت وخبت وأوشكت أن ننطق' ! 
إى أعيش ف المدم ‏ أعيش فى الاشى باك كرى + وق 
الستقبل بالأمل » مع أن الماضر وحده هو الوجود » لقد مى 
الند إلى حيث لا رجعة ولن يأنى الستقبل أبداً ... 
أن هو هذا التقبل ؟ ودتذا الى يستطيع أن يصل إليه ؟ 
لفد سجلست في مثل هذه الليلة من العام الى يموت الآن » فى 
شرفة متزلى بالأعظمية ( بنداد ) أحل بالستقبل مبذه الليلة لق 
- كانت هي مستقرلى» أسى إلبا » وأو أن أدركياء فلنا أمركتها 
صارت ( حاضرا ) ؛ وطفقت أسى إلى مستقيل آخر . إنني 
كالثور يسعى ليدرك حزمة الحشيششالتى براها علرشير وأحد منه 
شيهلتك السمى ؛ ولا ينالها أبدآ: لأنها معلقة بقرنيه نس ىأمامه ! 
بوميض شماع الأمل من بين فرج الند؛ فتممى لتدركه 
فلا تمده إلا سراي . إن الأمل مصباح لا يضىء إلا من يعيد . 
أفليس من سخانات الفكر الانسانى أن يضع في اللنة كلة الأمل 
ولفظة الستقبل؟ ألينى وجودها في الاجر وليل على تأخر البشرية 
وانحطاطها » وأنهالم تدرك بمد حقائق الحياة ؟ 
لقدكنت فى.( الأعظمية ) غبيا جاهلاً » لأنى كنت مطمئنا 
متفائلا. كنتلا ودعت بائلسة ماما » انتظرت آمالى عند آخر» 


ونكنى صحوت الآن فلا آتسف على ماض » ولا أؤمل فيمستقبل 

لقن قدر على" ألا أشبد ولادة العام إلا غرريياً عن موطى 
بيدا عن أهلى نارة فيمصر » ومة بالحجاز » وحيا في المراق . 
وهآنذا الآن غريب من جهتين : هذا السد الحائل من الخال : 
جبال لبنان يينى وين إخونى في دمشق ؛ وهنا البحر الواسع 
بدني وب نأحى في باريز ؛ والدعر والأبدية يينى وبين آمالى ؛ والقير 
بيني وبين والدي ؛ وأنا بمد هذا كله غارق في كتب البلاغة : 
( ووظائف ) الانشاء » نسيت مشروعاق الأدبية التي رسعت 
خططها » وأقت أسما؛ وأهلت يحوئى وبطالماتي ؛ وبعت 
ذكأق ومواهي وشبانى برغيف من للق ... 

هذا ما قدر عل : وإني راض با قدر ! 

جد ع 

ا أعيش الآن يلا غاية » ولكن غابتى أنأعيش »أن أنيت 
وجودىفي هذه الدنيا » كتليذ كسلان ما جا ليتعم » ولكن 
ليد فى التفقد موجوداً » أو موظف خامل مقصر ... 

ذلماذا إذن أعيش ؟ 

ألآنلى حق الحياة ؟ فاماذا لا يكون لى إذن حق الوت ؟ 
ألا أملك أنا أمي نفى » ولكن من أن ؟ ومن نفسى ؟ ما اثنان 
فى واحد ؟ ... 

إنتى لا أستطيع التفكير في هذا ... 

ان 

وملا نفسى الشمور بالوحشة » وأحست فى نفسى وفيا 
حول فرائا نيا » وشمرت كن هذه الثرفة تتسع ثم تنسع » 
حتى مان بين الجدران فشاء لا يدركه البصر 1١‏ 

ثم ضاق فى النضاء -- حى كدت اختق فيه » تفرجت 
إلى الشارع ... وكان دوهن من الليل .. 

ع عد عد 

كت ميدان البريج يضحك بالكهرباء » رقص على ألمان, 
الأشمة ؛ التى تنسكب على اليدان من ذرى البى:الرفيمة فتخمره بجو 
فائن وتسيل على جوانبه » وتنسج فوقه شبكة من الأشمة منسوجة 
من ملايين الميوط الملونة بمثات الألوان » وتركت الناس يحتفاون 
بيد رأس السنة » يتأئلون مما الوجود » وفلسفة الفاود» 


0 
١ 


ا 


ِ 


النسالة 11 


وحقيقة الزمان فى هذه الراقص الساخية ‏ الثارقة فى اجر 
والتمر .. 

وعمت شطر البحر أمشى فى الطرق الظلمة التمزلة الخالية 
إلامن أعقاب السابلة من مو حليف البؤس أو الرذيلة نفلا الو 
لفكرى فانطلق .. 

الت النفس : إن العام مرت » أفلا تووّعه بحسرة ... 


أو نسكب على جدثه عبرة ؟ 


فل يعرف العقل ما هو لوت ولم يصدق بوجوده ... 
قال العقل : ماهو اموت ؟ إن كان انتقالاً من حال إلى حال 
| قيس مو ؛ وإنكان الوت عدما قن العدم ليس له وجود أبد 
قلت : ولكن أى قد مات ؟ 


قال : لاء إنه لم يعت » إنك مذ كره ويميش حا ذا كرتك» 


وليس في الدا كرة ثىء ليس له وجود فى الواقع 


قلت : وأين بوجد؟ 
قال : لست أدرئ ء هو فى ذا كر الكون 


# قلت : إن العام يموت الأن / 


قال المقل : إن العام (35<) يوم وبعض من اليوم هو ست 
ساءات و(47 ) دايقة 3 وبعض منبا هو (*م) نانية ؛ وبعض 


٠‏ 'الثانية فلتفرض هذا البعض (»؟) ثالثة » وبعض الرابمة فلنفرض 


هذا البعض (5؟ ) خامسة ويمضا ... وهكذا يمثى المقل حتى 
يصل إلى أصدر الأجزاء الزمتية » ولكنه لا يزال يمثى لا ينتحى 
أيدا ... إن عام المجرة مثلاً لا تزال له يقية فى الوسجود » أجزاء 
من الزمن بإلنة فى السفر.حدا لا يدرك المقل » ولكن تدركه 
البأكرة ... إن هذه اليقالا هي ذكريات الأعوام للاشية فى نفس 
المام الجديد ! 

قلت : إن لم أنهم شيئا / 

وقفز عقلى خأ من أجزاء الزمن الصئيرة إل لمن الطاق » 
وراخ يمثى على هذا الخط الطويل يقطمه فى لحئلة » ولكنه 
لا بستطيع: أن يبلغ طرفيه » فلا يى يحاول باوغهما ولا يتقطع 
عن التوال ... إلى أبن ينتعى هذا الخط ؟ من أن يبدأ ؟ أليس 
لد مباية ؟ ما هى اللانهاية ؟ 

وذهب العقل يقكر : إن عمر عشر عشرات ساعة من 


جمرى ؛ وعمر عشرة رجال ساعة من عمر الضحراء » وشثمر 
الصحارى كلها ساعة من عمر الشمس » فا هى الساعة إؤن ؟ 
ما هو العام ؟ م! عى حقيقة الزمان ؟ 
وما هو المكان ؟ إنى لم أ مكانا قط » ول أر إلاموجودات 
لا أعرف نبايتها » ولا أدرك آآخرها ؛ فكيف لى أن أرى مكاناً 
ليس فيه شى ؟ ماحقيقة لكان والزمان ؟ ماعمرها ؛ ماذا وراءما ؟ 
ألا أستطيع أن أعمرنى هذا الم المائل الى نحجبه عن عينى 
هذءالطيعة ما تحجب التكف الديا الواسعة وهيكف واحدة ... 
ورت من هذه الذلسفة ؛ فانعرنت عن النقل وركته 
عبذى وحدهة 
وكنت قد لنت البحر» فوقفت ف حجر الطبينة أتأيل 
وأناجى وأ 
لفد نفعت يدى من التأس ولجأت إلى هذه الطبيعة السخية 
الوفيّة الوادعة اللجيلة أجد عندها أنس نفسى وراحة فلى» أنظر 
إلها نتمحى هذه الابماد والسافات » وتبدو لمى لوحة لنية 
حافلة بالألوان التى لا يستطيع أبرع معو ر أن يجمهها فيلوحة . 
ومن لعمرى يصوّر ألوان الغروب أو ألوان الزهى فى الروض 
أو يثتها على لوسة بالألفاظ والأوزان أو بالأضبغة والألوان ؟ إن 
الطبيمةأبرع ف الألوان » ولكن الفن البشرى أبرع فى الأسوات. 
إن الطبيعة ليست موسيقية فتانة ... عندها من الألوان مالا مراية له 
ولكن ليس عندها إلا هدير للوج ؛ وخرير البر » وحفيتث 
الأشجار» وتغريد البلابل » وسجع الام » وقصف الرغد ... 
هذه موسيقاها » ومن هنا كانت الوسيق أسى الفنون لأثبا 
اشكار وجديد 2 علىحين أن الأدب والتصوبر تقليد 5-5 
هذه الطبيعة الى أجد فى حماها الحب والماطفة والجال » كلا 
لجأت إلها فرارا من الناس ء وضيقا بالحياة » وما ذهيت صرة إلى 
بسّيمة70© وأطللت من ( بيت طه) على هذا الرادى الصئير الى 
بشبه همسة حاوة من عمابٌ الب ؛ أو ينا بأرعاً من قصيدة 
الخال ء إلا فستيت الدئيا كلها وأحسست أنى مع حبيب قد وشع 
رأسه عل لفذى ولام ... هذا الوادى الذى تجرى فيه البين 


(1) قرية حلوة صغيرة متبته بين الجبال على القرب من المين الحضراء » 
وعى الوم مصطاف الشابيين القريب + ومَثرْث الفائن اطييب 


3 الأسالة 


الأخراء ليتة الأعطاف » فاتنة الحاسن » كنا فتاة مدللة مخطر 
يحسسها وفتذها على سفح الجبل ؛ تشهز بردى بمينها وتغريه الها 
وهو بلحقها جربا فى بطن الوادى » متحدر] متكراً كاب 
قوى متين المود » مير الموت » قد اكتملت رحولته كأ 
اكتملت أنوثتها » وأشجار امور ( و ركواشف عن ساق ) 
برقعسن فعرسالفتاة الدللة واافتى القوى ؛ رقصة الحب » يعابلين 
عل العروسين وقد تمانقا بعد قليل » وضم الفتى عروسة حتى 
اختفت بين ذراعيه ؛ وطار مما إلى دمثق ؛ لتكون حلوتما فى 
الذوطة جنة الأرض .. 

وهذه الجمال الجراء ؛ تقوم على الباب ؛ حرس الوادى أن 
يدخله واش أو عفول يفجأ المروسين الماشقين » وتمنع الشسى 
التهبة أن ندنو منهما أو تمكر عللهما خلوتهما » فييق الوادى 
جنة يرق د ها الأنبار ؛ والدنا من حوله فى 2 
اليك 

اننا 

غبت فى تأملي وأنا على شاطى* البحر فلم ينهتى إلا الطر 
بساقط على وجعن ويدىّ » فنظرت فإذا السحب قد نسسجت فى 
الماء ليلا آخر» وإذا الطر بيط بشدة ثم يستحيل برد طياشا؛ 
ثم ميب الريع وممن الطبيعة جنونها » قتنطلق تمول وتولول » 
وتقف شمرها » وحمل كل مابلفته يدهاء قااجت نفسى واشطربت 
كهذا البحر اذى زر ويلك سخور الشاطى' حتى تكل 
سواعده » فيستاق على الرمال فلا تكون إلا الحظة حتى يرل 
سوط الرباح على ظهره دراكا ؛ كسيب فعا مرناعا » وبعود إلى 
ضرب المبخر فى غير ماطائل » والري تدير هذه المركة كلباء 
تقفز على رؤوس البال ؛ وتبمثر البرّد عيئا وشمالاً » وتثثر الرناح 
م تجمهائم تبث ب ... 

حجنت الطبيعة جنونها » ولكني لم أخفها وم تكير فى حي » 
وإها ازدريّها وأبنضتها ء ماهذه الخلوقة الشعيفة الماجزة التى 
لايدرئ با أحد من ,سكان هذا الكون الواسع ؟ لقد رأيتها 
م لة إن ل كين الى ؟ وهل بام الب 
بشورنها ونوا ..؟ 

واتصرفت إل تقسى أفكر آسقا .. 

إن العام يتصرم وليس حولى سديق أطئن إييه ؛ وأحل 


ممه أعباء الوداع ؛ وأشاركه دمعة يذرفها مى عل الفقيد الراحل » 
وبسمة يتتحها هذا الولود الحديد .. 

عرفت أن الصداقة ليس لما وجود » فنفضت يدى , 
ولأت إلى الطبيعة أمخذها سدبت الخلص وأولها حى وقلى 
فكات هذه عى النقيجة . صسادقت يحنونة طياعة بكاشة لا تسرف 
إلا اتتخريب والتدمير وتجهل ما هو المق ؛ وما هو الشمور ؟ 

أهدًا كلل مالى عندك با سديقتى ؟ ألا إليك فى ساعة من 
أحرج ساءات حياتى قد تركت فها أهلى وعفت ححى لألق 
بتفسى فىأحضاتك » وأخق وجعى بين تديك » وأنشن عبيرك 
الطاهر » وأفتسل بدموع محبتك وعطفك : وأدفن آلاي فى 
سدركء فلا تلقينى إلا مبذا الجتون وهذا العويل ؟ 

كلاء إنك لا تمرفين الحق ولا الشمور ‏ 

دنا 

وأين لعمرى مكان الشعور من الطبيمة ؟ 

أن أشعر بجبال الربيع : ولكن هل يشمر الربيع يجبال نفسه ؟ 
لفد رأت الكوننس دى نواى ف الطبيعة لوقا يا ذا شحور 
وعاتقت الربيع ؛ وجالست الساء » ولكن ما ذا رأى الربيع فى 
الكونتس دى تواى ؟ هل يفرق الربيم بين الفتاة تقطف الزهرة 
لتقدمرا يفمها إلى حبيم! » والبقرة تقطف الورقة لقلا مها ممدنها 

وأنث أيها الجبل 9ك وأيت من الفواجع الى تنعت الأاكياد 
وتذيب القلوب » فهل شمرت بثىء مها ؟ هل حزنت هل تألت ؟ 

أشدرت بالأمس القريب بوم عصفت الأثرة برؤوس نفر من 
القراد » فأطمأوا بأذواهمم شملة السلام » وملأوا العالم ظلاء 
ثم نهشوا ينون من الجاجي محدثم فى التاريخ ٠»‏ ذلا امتلوّت 


الأرض بلدم وتطتبالمنث » وغست بلدموع 31 وجلبيثت الألام, 


والأوجاع وا الشكل واليتم » ولاكان الأمبات يكين أبناءهن الذي 
شاعت قبورهم كا ضاعت أسماؤثم والأطفال مهتفون : بايا . يتاذون 
من ليس يجيب ... كان القواد الملاء يحتفاون بالظفر ... أشمرت 
بشىة من ذلك يا لبتان ؟ أشعرت بالأرامل والسبايا والأطفال 
يفتشون عن الخ ..الطيز الأسودة» لالم يجدوه توسدوا جلك 
ونظروا إليك سامتين . ثم مانوا جائمين .. كك مات ألوف وألوف 
فى سبيل مد القواد الظافرين ١‏ 


افير 


الرسالة 


ألان قلبك الدى قد" من جلدد الصخر ؟ أذرفت با لبتان من 
عيونك الصافية دمعة حنان ؟ 

وك رأيت بالبتان من متع المب ؛ وك أوى إليك الماشقون 
فاستظلوا بظلك » وتماتقوا فى حجرك » وشرنوا خمر الميون 2 


. وسكروا بنجوى المب 3 وتحدثوا لوسوسة الفببل » ونسوا 


الددتيا كلها والزمان والطبيمة » ونوا أنقسهم حين التقت الشقاه 
بالشقأه: وأتممشت الميون لترى :القلوب مغاتن هذا العام السحور 


وتشتمتع بذ الدنيأ إلسطرة الخلوة المئية دنيا الفبلة الكائلة 


0 


أحاج ذلك عاطفتك+ لبنان ؟ أحرك قلبك كل ذلك أمها 
الشاب التناء القتى يمخطر بحللهالحشراء الراهية وينيه بسطره الخالد ؟ 

ذأبن هو مكان الشعور من الطلبيعة؟ 1 

أأنث أسها البحر الرقيق السيال أرهف شعوراً .وأرق عاطفة ؟ 
أيحرنك منظر البؤس والثثقاء ء وأنت تلهم الأحياء » ونختق 
البشى » وتفتح فاك لابتلاعهم » أأنت ذو الشعور ؟ ... 

أبن هو الشمور ؟ ا ؟ أأبتغبا 


_فى البركان الهائل الحرق » أم فى الماسفة الماتية المدئمية ؟ 


انا 
وأبن مو الحن فى الطبيمة ؟ 
أنا أرى ف الطبيمة عاصفة تكسر الأغسان » وتقلع الأشجار؛ 
وأرى ساعقة تهدم الدور ؛ وأرى سيلاً يجرف المدن » ويكتسح 
فى طريقه كل ثىء ؛ وأرى البركان الثثثر ؛ وأرى الرياح العاتية . 
كل هذا وجود مادّى للقوة » ذأن هو الوجود الادى للحق ؟ 
لقد اتضح الع » خسرت صنديةج:الطبيعة الخامدة الظالمة 
لل 
ناتك 
ان أنلأ ويم يا نفس ؟ هذا المام بوشك أن يوت ! 
فمجزت النفس وم جب » واتطلق العقل يتفلسف » قال : 
فى الطبيمة لما وتييزاً؛ ضع ذرة واحدة من آله ونخساً 
, الايدروجين يأخذ الفحم أرما ويدع الواحدة » ومهما شاعنت 
المدد: ثبق النسبة ثابتة ؛ أفليس هذا دليلاعلى أن الجاد كيز ؟ 


وشع الذهب يبن عشرة معاون وألق عليه الي ثبق فانه يعانق 


.الدهب ويدع كل ما عداء » أفليس فى هذا دليل على أن فى الخاد 
شموراً وعاطفة ؟ 

ولكنى لم أثقبه لا قال النقل ؟ 

كنآ 

ونظرت إلى البحر فتك : ما الببحر ؟ ما العطلبيمة ؟ أنالا أرى 
إلا هذا العالم الادى ؛ ولكن ماذا وراء الادة من عوالم ؟ إن 
الروح أول محطة فى طريق هذه الموالم؛ فهل استطمنا أن نبلتها؟ 
إن العقل البشرى يشى إللها منذ بدأ ستاعة التفكير » ولا يزال 
في الطريق لم تبن له معالها ... إنه تعب ومل” ويلس ... افتح 
الآن أى كتاب من كتب ( عل النفس ) إنك لاترى ف,فهرسه 
اسم الروح ولا الئفس .. 

وفسكرت فى العام الراحل قلت : ما هو العام ؟ما وجوده ؟ 
ما حقيقته ؟ ول أسمع سجوايا فأخمضت عي كا أخمنت قبة 
الأعظدية عينيها منذ عام » وللكنى لم أحلي و أنذكرء وإعاليثت 
سامتا حدقا فى غير شىءكالأيله أو التدوه: وتركت عقلى القرور 
يليه وده فى قضاء اللامهاية ... إله لا ينتطيع أن يبرف شيئاً 
مما وراء الأدة ... م أن عقل المنين لايقدر أن بم شين عن 
هذا العام ولا يمن وجوده .. 


وكنت قد نيت الطبينة الجامدتداليتة إلتى لاشمور فيا 
ولا عاطفة » وفسيت هذه الخلوتات التافهة القيرة التى يدعوتها 
( الناس ) ء ونسيت هذه الدرة النامهة فى رياح الوجود التى اسمها 
(1نا)» وتوجيت إلى المظم الباتي الدى هو وحده امير الطلق 
والحق والججال .. توجهت إلى الله أسأله أن يلبس هذا العام القادم 
ثوب السمادة » ويضنى على العام الراحل حلة النفران . الهم آنين 
عنى الطنطارى 


ديروت » 
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بين القاهرة واستنبول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سلام عليك والله برعاك 

أكتب إليك اليوم بعش ماشهدته أمس فى متاحف قصر 
طوب قبو الدى كان مباءة السلاطين عصوراً متطاولة . وعسى أن 
أ كتب إليك من بعد طرقاً من تاريخ هذا القصر الأفيح النى 
عند على إحدى هشاب الدينة من جامع أاصوفيا إل وأس 
النتراى ( سراى وورتو ) على بحر مرصة : 

للقصر أسوار بسد أسوار . الأواب المارجة تؤدى إلى 
حدائق واسعة . وقد.ؤكرت فى رسال السابقة أحد هذه 
الأواب حين الجأني الطر إليه 

سرنا فى الحديقة محتى اثبينا إلى باب آخر اسع باب السلام 
قولحناه إ,حديقة أخرى واسمة حيط ها أروقة » وييدوفيها إلى 
اليسار بناء ذوقباب >أمامه روا ق جيل . دخلنا ذإذا حج رئانتصل 
هما سجرة مثلقة . اسم هذا اليتاء ‏ قبة آلى » أى نحت النبة . 
وكان فى العصوو الثابرة مجلس الوزداء . وكان الوزداء من أجل 


هذا يسمون وزراء القبة أو جلا س القبة ( قبة نشين ) . فالحجرة 
التى إلى اليسار فيها أرائك للوزراء تتوسطها أريكة السدر الأعظم 


خزانة اللام 


دذى فوق ماس الصدر نافذة علا شباك من الحديد ثاقى” 
كان السلاطين يشرفون من هذه التافذج ليسمعوا مفاوضة الوزراء 
أو بروا استقبال الصدور السفراء . وكتبت إلى نانب النافذة كلة 
الشبادة وطرئان ؛ بخط السلطان أسحد الثلك » والحجرة التى إلى 
اين كانت للكتّاب وفها طرة لاسلطامئب مصطق الرابع » 
وسحاة يقال إنها نسدت قبل خخسة قرون . وكانت الحجرة 
الثلقة لاستراحة الكتاب 

وبى هذا البتاء فى عهد سليان القاوتى سنة سس 

ووراء هذه البنية برج يعاو فى الحواء ؟؛ متراً عليه منظرة 
تطّاع على الدينة كلها وكان حوله يتاء 

وعلى مقرية.من 2 قبة آلتى » حجرة كبيرة فى اليوم خرانة 
الأسلحة القديعة أسلحة اللوك والأسراء . برى الداخل أمامه 
بلطا ت كثيرة من سلاح ماليك مصرء و إلى عينه خرائن زجاجية 
يطلعفهاع سيوف لبازيد وسليان . وهذا سيف السلطانالغورى 
وهدًا سيف طومان بإى . وأما سيف تايتباى هذا فقد طبمه من 
حديد وجده عثد الحجرة النبوية سنة 1ه . وهذان سيغان محمد 
القامء هذا الطويل ال حذلى للمحافل ؛ وهذًا القسيرالعاطل للسمارك 

وبينا تتأمل هذه السثيوف ونمجب من قدمماء أرانا العرض 
ما هو أبعد فى التاريخ وأجل شأنًا ؛ هذا سيف عليه أسم معاوية 


الرسالة 1 


إهنءسيوف أموية طويلة مستقيمة ؛ وهذا سيف ميد الله نجمر » 
آخر لكمب الأحبار . وهذا السيف الطويل المريض الذكهب 
أعه قد كتب عليه : 8 معاؤ بن جب لكاتب رسول الله » بل هذا 
بيف عنان بن عفان . سعدت حينا بكر ول أ كدرها 
لبحقيق الأسانيد 
١‏ وتقدستقيلا لأرى دروعا اليكمصر : فهذء در ع كاملة : 
ييص وسراويل وعلى السدر أشلام من الحديد 
ومشيت إلى حانب آخر من الحجرة فرأيت الأقواس والسهام 
ريشها ونصالها » والجحب » و رقسى تركية من نبا 
لقرنين الماش والثالث عشره . وهذه جعاب ( ثرا كشن ) محلاة 
شركشة » وهذه درع هنجارية حلاة الصدر بإلدهب والفصؤوص 
لكرعة ؛ وهذء رع كتب عليها اسم الغاه عباس الصفوى » 
لا أدرى أى العياسين الأول أم الثاى ؟ 
١‏ وليت شمرى من هذه الدرع التى امخذت “جنة من الآات 
بالدعوات تقرأ عليها : باخ" الألطاف نجنا نما مخاف . الله خير 
مافظا » ب مالك الاك ء يا منهى من الهالك ؛ أنت الباق وكل 
نىء هالك . وبين أن السجع يقتفى أن يكون : يامالك 
لالك الح ولمله تحريف الكانب أو الطابع 
سنتقدم ور إلى خنتانات من اليلد أو النسيج الصفيق 
ومماقر من لاد والحديد . بلهذه منافر للخيل ؛ والفرسصديق 
'لفارس في الا رق يحتاط له كا يحتاط لنفسه . وكانت لحيل تلبس 
الغافر على رؤوسها والتجافيف على أبدانها . وفى شهرأبىالطيب : 
حواليه بحر للتجافيف ماح يسير به طود من اميل أبهم 
ثم ترى قوائم أعلام يل الله ماشهدت منظفر وهزعة ؛ ثم بنادق 
منعصور مختلفة فها الى بالسدف الدي يضرب بلزند والصوان » 
ونها بنادق القلاع الثقيلة » وغروب أخرى كثيرة 
0-6 
تركتا خزانة السلاح وسرنا حتى احَتَزا الباب الثالك إلى 
مبةواسمة » ويفغى الباب إلى رواقمستطيل مم الجدار: وعلى 
الاب من الداخل كتابة وثلاثة ألواح مستديرة فها أسماء 
ألسلاطين وتوارعخ ولايهم ودام من عهد عمان إلى محمد 
الساوس وهىتشغل لوحين ونصف الثالك » وبق الفرام فيه ناطق 
بإتهاء الدولة 


جيك 


وأنام الباب حجر يتقدمبها .رواق . وهى ححرة المرض 
( عرض أوده مى ) وكانت مجلس السلطان لتابلة السقراء » 
ورجال الدولة أام الأعياد وفيها سرير بتجد تملوم قبة من امب 
الصتم الزين وكان أثاث الحجرة وزيتها من آإت الإتقان 
والبذّ ولكها احترقت سنة “1577 وبق يعض آثارها 

وى جانب الحجرة تافورة يقال إنما كانت تفتح حين “بسر 
السلملان حديئه حب لا بسمع الى فى اطارج 

وفي الرواق الدى أمام الحجرة حجر من الرسى يقال إن قتلة 
السلطان لم الثالك وضموا جثّته عليه وأروها للصدر علمدار 
مسطق باشا 

وتقدمنا فلنا ذات اليين إلى ( المزينة ) وفيها من نفائس 
التاريخ وأعلاق الاوك ما يكل الطرف دون تأمله ؛ الجرة الأول 
واثاتية يما أدوات الطعام والقهوة من الصيئى اميل فى ندرة 
من الألوان » وفتئة من بدائع التقش » ون وطسوت وأباريق 
وفتاجين ؛ وأدوات من البتلوز والنحاس المذهب » وشوانات 
من القضة ومواقد إل ال 0 


1 


عذة الرالى اللاألاءة مهر المين حيئما توسجهت فنشفل التاظر 
عن التقكير فيا وراءما من التاريخ . قت ماذا أرى وماذا أوع ؟ 
هده للمابر متعة دقائق » وللباحثدرس أشهر » وللقكرعبرة الدهر 


حجرة اللاي 


ثم حجرة اللابس ؛ باله منظراً مهيبا ومقاما هائلا ؛ سف 
نتم السلاطين من الفاح إلى عبد الي . هاأنت ذانفى حغرة 
السلاظين لذبن رجفت بم الأرض رون وامئلات صفحات 
٠'التارعخ‏ أجيالاً ٠‏ هركن عليك لا : ترع . ماعى إلا ألبسة محملها 
أعواد. أجل ! هذه الجبة » وهذه اليامة المكبيرة : وهذه الشارة 
( سرقوج )الت ثلو المامة حلاة بإلاس ؛ وهذا المنجر اذهب 
القئئ تثقله هذه .الزصردة الاسكبيرة - أجل هذا لباس الفاتم 
وزينته وسلاحه » ولكن لا تع إن هو إلا لباس على أعواد . 


إتك:إن شت » ومحدث كا قشاءء ولا تأخذك غيبة الفاح 


وشولته.وإن شت فقف غاشما مطرفا مفكراً ذانها ذكرى 
وافعة وبازعخ ماثل » فاذا أخذننك سورة اذكرى واستشمرت 
رهبة اللك تارقم رأسك وانظر فليس أمامك الفاع » ولكن 
حبته وقفطانه وعمائته وختجره 

وانغلز يجائبه ملابس يزيد السوفى : عقد من الزميد حول 
حلقة من الجواهر بزين هذه النامة ؛.وعلى مقبض اغلنجر ثلاث 
قطع من الفيروزج زوقاه مبافية": ؤتقدمت فوققت أمام سللم 
وسلبان ! ولست أإى حضرة سليم وسليان' »ققد ذهب الدهر 
يليم وسطوانه ؛ وذهبت الرييح لك سلبان 


|[ مجحرنات| ارسالة 


الإسالة ُ 


وانظر إلى من بمد سليم وسليان : : هذان سلبان الثانى ونمد 
الرابع على رأسسهما عمارنان تخالفان ما رأيت قبلا » عمارة حراء 
علها لفافة سثيرة » وشارة عظيمة جد ؟ ثم انظر المائم الطوية 
المضلنة على رأس مصطني الثاتى ومن بعده 

وهذا مود الثانى الدى بذل فى الإسلاح جهده وبطش 
إلا تكشارية بطشته فى زى أوزب على رأسه طربوش عليه قطيقة 


سوداء وشارة . ثمعبد الجيد على رأسه الطربوش والشارة فقط . 1د 
وعكذا يسير التاريخ متمهلاً من أمبة الافى واستقلاله وجلا : 
إلى يسر الحاضر وتقليده وججاله ١‏ 


وفى وسط. الحجرة صوايل لعب الأمور حتى لعبت مها 
الأقدار . وليت شمرى ماخطب” هذا الهد السلطاق الصنير ؟ 
بل أى طفل من بنى السلاطين ترسّح فيه » وأى يد من أيدي 
الأميرات أو الخادمات هرته ؟ وماذا كان حظ صاحبه من هذا 
الهد إلى ذاك اللحد.؟ 0 


وأما هذا العرش العظم السبغ الجواتب ذو القوائم الأريع 
قيقال إنه عررش الشاه اسماعيل ... 

وبمد فياسديق الزيات ؛ أخثى أن يطول الحديث فليقف 1 
الكلام عند عرش امماعيل وموعدن.ارسالة القبلة إن شاء الله 


والسلام عليم ورحة الله 


عبر الوهاب عراس : 


باع رعات الرساف” لرة باروتمارء ارزتيز 


صم 5 
٠ه‏ السئة الاولى فى علد واحد 
١‏ كل من الستؤات اثائية والثالثة والرابعة وانلامسة 
ف تجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها لجسة قروش فى الداخل 
وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرش فى الخارج 
عن كل لد 


الرسسالة 


' اللشبر صوفيز 

2 

0 جيتانالى 
للساعر الفبلسورف طاقور 

د حديةات 


انر" في نشيدى الأخيركل فنون الطرب : الطرب الدي 
يكسو وجهه بمفضرة ألتبات الترا.ك ؛ الطرب الدي بيمث التوأمين 
| - الوت والحياة - فى أحاء الأرض يطوفان ما ؛ الطرب 
' الدى مببط حارفا في نتالإعاسفة فينفث فوالحياة رو حاللذة ولمرح ؛ 
الطرب اذى يستقر فى هذوء وعيراته على زهرة اللوتس الجراء 
وهى تتقتح ؟ الطرب الدى ينثر كل ما يملك على الثرى ثم هو 
لايستطيع حديثاً 
570 
0 تم ء أنا أوقن بأن هذا ليس شيا سيوى حبك » يا حبيب 
القاب ! هذا الشعاع الذعى التألق على أوراق الشجر » هذه 
السحب التكائفة وهى تسبح ني الفضاء »هذا القسم العليل وهو 
ميب ندا يداعب وجعى 
لقدملاً ثور الصباح عيى” : وهو رسالتك إلى قلى » إن 
٠‏ وجهك يطل عل من عل وعينييك محدقان في » وقلى يلمس قدميك 
1 ساوو - 
على شاطىء بحر الكون اللانهاق يتلاق الأطفال » ومن 
فوتهم الماء تمعد في سكون | إلى اللامباية » ويازائهم الأمواج 
الضطرية تزجر » وعلى شاطىء بحر الكون دبال يتلاق 
الأطفال فى هياج ومموح 
وم رتخذون من الرمالقصوراً» ومن الأسدا ف الفارغة ذا ؛ 
وُيشيدون من الأوراق الذاية قوارب يدفعون مها على صفحة اماء 
التثمر فى لدة . إن الأطفال يجدون الساوة عل,شاطىه بحرالكون 
[نهم لايستظيمون السباحة ولا بمرفون كيف تاتى الشباك . 
إن النواص يندفع يفتش عن اللالىه » والتاجر يتطلق على القلك 
يجممهاء ولكن الأطفال يجمعون الحمى وينثرونه نه لمهم لإينتبون ن 
عن الكنوز اللدفية ) فهم لا يمرفون كيف تاق الشباك 


ا ا تعيد'( 1ه ) وأولة ' ما :أجل سدوارك 
000 


1 


البحر يوج كانه يقهقه : ورمال الشاطىء السغراء تشف 
عن بسمة رقيقة » والأمواج إليجانب الأأطفال تردد أفائى لا ممنى 
لما كأنها صوت أم تبدهد طفلها وهو قى مهده.. .إن لبحر يداعب 
الأطفال ؛ ورمال الشاطىء الصغراء تشف عن بسمة رتيقة 

على شاطىء بحر الكون اللامباثى » يتلاق الأطفال والماسفة 
تزخر فى الفضاء » والسفن تنحطر فى عامل الأمواه . الوت 
عناك ء وهنا الأطفال يلمبون . على شاطىء بحر الكون اللانبائى 
يتلاق الأطنال لقاءتم النظيم 

0-7 

أنيستطيع | إنان أن يعرف من أين بببط النوم الى يداعب 
: سجفتى الطفل ؟ نم 3 إن الاشاعة تدوى أنه يتخد له مسكياً 5 
القرية الجيلة التى بين تفاريق التابة الظلماء لا يتيرها سوى الشماع 
الشثيل النبعث من الفراش الضىء » هناك تتدلى زهرتان فيهما 
الحياء والفتنة تنفئان ديح التوم فينطلق ليقيل عينى الطفل 

أفيستطبع إنسان أن يعرف من أبن نبب البشعة الساحرة 
النى ترتسم على شفتى الطفل وقد ثمره النوم ؟ ثم ؛ إن الاشاعة 
تدوي أن شماعا رفيقاً ندا انبعث من القمر وهو هلال اس 
حاقة سحابة من سحب الكريف وى كاد تتلاشى » فولدث -- أول 
ماولدت - الابتسامة فى أحلام الضياح التدي ... هذه هى 
الابنسامة الساحرة التى تر نم على شفتي الطقل حين يغمره النوم 

أفيستطيع إنسان أن يعرف أبن كان يتوارى النشاط الاو 
الزقيق الدى يضطرم فى أطراف الطفل ؟ نمم » حين كانت الأم 
فناة ألقت يقلها فى هدوء بن خفايا:الحب ... الب » إنه هو 
النشاط الحاو الرقيق: اللدى يضطرم فى أطراف الطفل 

ا 

دين أجل إليك س با بي" - للم الجيلة اللونة أستطيع 
أن أعرق لاذا ارتسمت هذه الألوا أن علرالسحب» علىالاء» ولاقا 
سبغت الأزهار اليائمة بألوان جنا ابة ‏ . حين أعل إليك اب - 


الب الجيلة اللونة » حين أغنى أمامك لتروض عل لم أغاى ؛ 


أعرى حت مذ تنبعث الوسيق من حفيف أوراق الجر ء ولاذا 
'برسل الوج ألحانه فى'قلب الأرض الصامتة ..حين أختي أمامك 
لتزقص على تنم أغالى” 

حين أقنم لك الملوى قتتفبلها فى شئف ؛ أعرف أن ماذا 
أمتلاً كأس الرهرة رحيقا » ولاذا انضمت الناكهة على غصير 
حلو ... حين أقدم لك الملوى نتتقبلها فى شنف 


18 الزرسالة 


حين أقبل جبينك - ياعليزى لتبسم ؛ أستطيع أن ألس 
اللذة فى شاع المتباج النيد 2 وأن أحس النشوة التى تنقنها فى" 
نسبات الصيف ... حين أقيل جبينك لنسم 

5-0 

أنت عرفت عل" أسدتاء لا أعرفهم ٠‏ وحبوتى يمكان فى 
كل دار وليس لى واحدة منباء وأن تكشفت لى ع نكل مهم » 
ومننت على" برفيق فى الرية 

إن قلى ليضطرب حين أهجر مأواى الذي سكنت إليه. لقد 
نسيت أن القديم يتحر إلى الحديث فيميشممه» وأنك أنت أيضاً 

بين صراع المباة والوت » على هذء:الأرض أو على سواها » 
تقودني أنت أ شلت ... وأنت رفيق الأوحد فى هذه الحياة 
الأبدية » رفيقق الذي بجذب إليك قلى بنفئات من الطرب الجمول 

إن الدى يعرفك لا يستشعر الغربة فى هذا الغالم ولا تسدى 
وجهه الأثواب . أده » تقبل صلواق ى لا أققد ادة لمساتك 
- أي القرو- فى سبيل الجموع 

مات 
. عند متحدر لبر الوحش دين الحشائش التامية سأليها 

« ياسيدق » أإل أبن تذهيين وأنت تسترين سراجك بين طيات 
ملاءتك ؟ إن داري مظلبة خاوية فأعيربي ضوءك ! 4 فأرسلت 
3 عينها السوتاؤين نظرات نفاذة اخترقت أسثار الظلام » 

يستفرت على حينا ثم قألت « لقد جئت إلى النبر لأضع مصباحى 
اه ينطى' مسباح الهار » فوقفت وحيدا بين 
المشائش. أرقن ثور مصباحها الخافت وهويتنار بددا ع صفحة الام 

ا وفى صمت الظلام سألها : 2 ياسيدت ؛ لد همد مصباحك 
«فالي أبن تتطلقين وهملك سراجاك ؟ إن دارى مقللبة خاوية قأعيبنى 
. ضوءك 1 6 قأرسات من عينها السوداوين نظرات تقائة استقرت 
عل" حينا »م قالت : ذ لقد جئت لأقدم مصباجى إلى السموات » 
فوقفت أرقب الضوء المافت وهو يضطرب - دون جدوى - 
فى النضاء 

وفى أعماق الليلة الظاناء سآلها : « يا سيدتى » اذا تشمين 
مصباحك إليك ؟ إن:ذارى مظلمة خاوية فأعير بنى مننوءك ؟ 4 فتليثت 
قلي تذكر ثم نظرت إل وقالت : « .تند سجثت بمسباحىلأنقم إلى 
الحفل »بقوقفت أرقي الشوء اللافت وهو يفوا وسنط الشابيح 

'إنل قود عيبب 


مع الشعر الونجليزى 


القيرة 
للشاعر المبقرى ال تلز ى « يللي » 
للأستاذ خليل هنداوى 


« تمد هذه القطمة أ كل ماجاء فى الشمر الاتجليزى وقد 
نظمها صاحبها فى إيطاليا » وهو فى اثامئة والمشرين من 
مره . وقد قالت امسأته : إنه كان فى أحد أنام ألصيفت 
يتجول فى الابان وقد سمع صوت قبرة , تأوحت ليه قصيدة 
من أسمى قصائده » (خ.م) 


سلاما عليك أيها روح الرحة ! 
أنت لست بطائر 
يا من تسكبين من الماء ومن الطباق الجاورة 
ألمانا مبتكرة - علينا ‏ يطفص قلباثه يها 
تطيرين إلى الأعلى » دائما إلى الأعلى 
وتتقذفين من الأرض كسحاية من نار » 
وتطيرين فوق الأعماق الزرقاء 
شادية وأنت حلة 
محلقة وأنت شاديذ لا تنتهين . 
وق لمعات الشمس التاربة التى بن لتحي 
تبحين وت كفي ن كفرح طليق متوئب بدأ سباقه ؛ 
صفرة الساء الأرجواق ثتتشر حولك 
وكتجمة غمرها نور اللهار الواضح تصيحين متوارية » 
ولكن لا أزال أسمع هتاقك الطروب. * 
الفضاء والأرض.مفمان بصوتك 
كمهدها عند ما برسل القعر أُشمتة من وراء سبحاية متملة 
تى الليلة الصاقية 
والسماء يفيض على حواشها شباعه 
ْ ا 


خجرير اليتانيع,يين الأغشاب اللاممة 


اسالة 


زهار النائمة التى ينهها لطر 
ما أطرب وأفرح وسر ألا يفوق لحك منه ثىم 
نا أسبا الطائر 1 
.ى جال فى أفكارك ! 
َإنى ل أحع مقطوعة في حب أو خر تفجر فى النفس كنثل 
ما يفجره متك من النبطة الالمية 
حإن ألحان المرس وأغانى النصر إذا قيست إلى الانك لا 
تبدو إلاضحة فارغة أو قراتا لا ممتى له . 
الآية غايات تتراى يتابيع سيحاتك الفرحة ؟ 
أية.حقول وأية أمواج أو جبال ؟ 
وأية مشاهد فى الأرض أو فى السماء ؟ 
وأى حب للقريب ؟ وأى جهل للشقاء ؟ 
إن المثاء لا يسكن مع فرحك الظاهى القوى ؟ 
وخيال الجر لا يسك أبدة 
إنك تحيين.ولكنك لم نمرفي أبدآ شبح. امب الكثيب 
سوام كنت تئمة أو يقظى » فإن لك أقكارا علىالوت أثبت 
حقيقة مما حل بحن به 
وإلا فكيف تسبح أنقادك >الأمواج البراقة ؟ 
إننا تنظر أمامنا ووراءناء وأئا لتشحب بعد الفتاء ؛ 
وضحكتنا الأ كثر صفاء هى مشوية يعض الأم؟ 
وأجل أغانينا الأغاتى التى ترجع لنا أفكارنا الكثيية ؛ 
على أنتا لو قدرنا أن تجتنب الموف والبغض والكيرياء 
وو ولدنا لي لا فى أبدا ؛ 


ذانى لاأدر ىكيف لايستطيع فرحك أن يستعطف أنفسنا ! 


إن نتك الذى بزددى الأرض 

يكون - عند الشاعى - أفضل من أوتار الآلحان الرائمة 
دم كل الكنوز التي تصونهااللكتب . 

آه لو عللعى - أيا القيرة -- تسف فرحك الدى' يعرفه 
قليك 


أو صوبا مطربا يفيض من شفتى يسمعه منى الناس كأ 
أجم الآن 


فده فسان 


للشاعر اب ركليز ‏ توماسى لقاررى 
كتبث فى إيطالياحيث تب شيللى متطوحته السبيرة « اثبرة» 


هنا بض ثى" -- حول هذا الكان -- يستري ملاسقاً 


أميا للأرض الناسية الممباء 


بمض فى" ترك قلب الشاعى فياماً 

قبطة جهولة من تراب لا برى 

تراب القبرة التى سممها شيللى وخادها نكل الأزءان 

على أنها لم تعش إلالكئل عصفور من المصافير 

ول تعل أنها أسبحت غلدة 

قشت خياتها العذبة ثم سقطتبوما كثتلة من ريش وعظام . 

أما سؤالك كيف ملكت وى ترجع أنشودة الوداع 

وأين استقر رمادها 

فهذا أ يمول . 

رما تستريع بحت عي ف التراب 

وربما نخفق بين أوراق الرياحين 

وربما نتام فى ظاهى لون عتقود يتلون فى منحدر التلال 

بسيداً عن البحر 

ألا قنشن عنها أيْها الجنيات ! 

ألا قنشن عن هذه القبشة الصنيرة من الرماد من غير بن 

وخذن آنية موشاة بالفضة منشاة بالذعب » مرصمة باللؤاؤ 

إنتا سنضمها فبها بأمان » ونسامها إلى أيد الزمان 

لأنها يلغت ذروة الذهول الساى فى التفكير والألان 
مين قترارى 


العدىمزنا 


أعدنا طبع المدد 18 من الرسالة ؛ فن ل يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 


تييع 


كا برالها فمرسة: القرب 
لللأستاذ مد حسن ظاظا 


الدمقراطية والحياة المثل 


د أية قطعة من الخليقة حو الاثان ؟م هو عظيم فى عقله 
ولبى عحدود فى مل كانه ؟ وم هو رائم وسريع في صورته 
وحركته ؟ وم هو كاللاك فىمله وكالاوله فى فهمه ؟ إنه جال 
العالم وتاج الحيوان !! 5 شكير عم ههلك 
.. د علىالتربية اليوم أن تصلح الالخطاء التقفثات الياسة فى 
إسلاحها ‏ وأن تخدم قضية الدعوتراطية أفضل خدمة » 

د مم15 .50 معلما! » لوق 


عرشت عليك ف القال السابق ألوانا من أغراض التربية 
وصوراً » وأشرت إلى دقة الوضوع وسموبته » ثم كته مفتوحاً 
لرجال التربية فى الشرق كيا يدل كل مهم فيه برأيه الماص » 
وأعود اليوم فأجول بك فى « الحباة الثلى 6 مادمنا ريد من 
التربية أن تسدنا لثل تلك الحياة ... 

ولكن ترى ماذا عسى أن تكون هذه « الحياة الثل. » 
ثذلك « الارنسان المظيم 6 الدى نصوره شكسبير ؟؟ وأى عل من 
العلوم ؛ أو فن من الفتون » يصلع للخوض ف ذلك الوشوع 
عير الفل:ة والشعر ؟؟ ومن أبن قستمد التربية هذه الحياة إذا 
هى ل تستمدها من القلسقة والشير ؟؟ 

الحق أن الناس فد اشتلفوا وما زالوا يختلذون فى تصورهم 
للحياة » وأن الفلأسقة والشعراء قد تباينوا تباي عظبا فا قد 
ربعوه لما من"< مثل عليا © دافموا عنها ودعوا الناس إلا ! 
وأنت ترى بمد ذلك أن الوضوع علي ر كل الخطورة ما دامت 
حياتنا هنا واحدة لا عودة لها ولا تكرار ! 

إذن قبم تقوم « المياة الثلى » ؟ أفىازراعة وحكة الأقدمين 
كا يقول 2 فاندى » ؟ أم فى السروركا يزعم « ماتيو أرنواد 6 1 
أم ف العمل بانثام مع إرادة حا السكون كا بردد 9 زيثر 6 ؟ 


الورسالة 


أم فى النشاط الفحكرى الدائر حول أسى مووعات الذكر 
- وهو الله - كا يؤكد « أرسطو » ؟ أم فى إشباع الماجات 
الطبيمية دون إفراط أو تفريط كأ يطالب « سبنس » ؟ أم فى 
التأمل فى امال الطلق كا يسمو « أفلاطون 6 ؟ أم فى حياة 
النشيلة أ نصح الرواقيون ؟ ؛ أم فى الحياة الطبيعية البميدة عن 
ام والفن كا صرح 2 روسو » ؟ أم فى آداء الواجب سبك 
الح «كنت ٠‏ ؟ : 
تلك جيماً نصورات « للحياة السميدة 6 فيها من النشابه 
والاخثلاف الغى” الكثير . ولقد حاول < دبوى 4 فى أزعته 
الإجتاعية الجارفة أن يدلى برأيه فى الوضوع فقال  :‏ إن السميد 
من الناس هو من بنظر. إلى قوى نفسه من 'ناحيتها الاجماعية 
فلا يدر أمسا أو برغب فيه إلا بالابشارة إلى أثره فى الجاعة التى 
هو جزم مها . ذلك أن سعادته إنما تقوم فى تثمية « النغاط 
الاجياتى » دون النظر إلى ماعمى أن يكون فى ذلك من لذة 
أو )”2 4 وممنى ذلك أن الانمان - مبما سما في الفكر أو 
>اغتى بإلادة ‏ لايستطيع أن يتذوق السمادة اللقة إلا فى ظل 
الجاعة التى هو جزء مها » والتى لها عليه واسع .الفشل وعظم 
النعمة ؛ وليست هذه الزعة فى الواقع إلا سدى تتيار 
« الدمقراطية © الدى أغرق يأمواجه الدوية الجارفة خرانة 
« التفريق بين التاس »© ؛ وحمل « الشعب 4 على ظهره إلى 
فردوس السكرامة والرق ! 
وماذا عسى أن تكون هذه الديمقراطية ؟ وناذا عسى أن 
تكون تطبيقاما فى التربية ؟ 
أماعى فيمرفها 2 دبوى 6 يأنها « 2؟ الشمب لأجل الشمب 
وبالشمي”"؟ » ! ويفسرها بأمها اشتراك الأفراد فى الصالح المامة 
بحرية نامة وفى دائرة اللمير العام 29 ؛ هذا بينا يعفها «باستور» 
بأنها التظام الذى يمكن النيع من حقيق أقصى جهوداتهم » 
وأما تطبيقاتها فى الترية وف غير النربية تفطيرة وعظيمة 
بحي لايكاد بنسع لما مثل هذا البحث ... وحسنيك أن تعلم 
)١(‏ أنظر ملعتطهمة)! برط .50 ]0 .65لة8 م51 أه علممظ عمميا50 .4 
فصل « غاية التربية » 


(؟) أنظر لتاب «مصمس 76 5ه كلممل5 786 
(5) وكتاب مواتسةظ وعد بود ممعم 


اأرسالة 


1 


آثارها فى نظام المكومة 97 : ونظام العمل والمال » وتظام 
0 الشمى ؛ يل نظام العام كلمكا يتصوره السلد.ون العاليوت 
حقيقة ما أقول : 
وهاهوذا 2 وولف يشترط فى أتمال الفرد الديقراطى أن 
ذ تكون شائقة جذابة وإلا دفمت به إلى الفاد الفلق 4 1 
وهاهوذا 2 هومهوس » يحرم الحرب ف الدعقراطية لأنه 
برها تقتل د الحرية » ؛ وهذه ما قمر - أساسالدجقراطية 
بل ها هوذا الاستاذ 8006 يرى مع 2 دبوى 4 وغيره أن 
الدعقراطية يجي "أن سود التربية فى جيع مراحلها وتطبيقاتها 
ويرجو من الثربية ذانها أن تُكون خير ساعد فى نشرها كبا 
معييم رس اك "لسرا راع العا 
أ نحت أثقالها سنين طوالاً » وكان الجاني عليه فنها سياسة عمياء » 
وتزعة حمقاء » وجهل مطلق ! 
تليقات الد يمقر اليم على الثر بي 


وما دمتاهنا إزاء الثربية فلا بد من أن تجملها سالحة مخلق 
ك الجتمع الديعقراطي النشود - لابد من أن تحجملها تمد الفرد 
اللء م كر خاصك ا كان الال فى « خرافة الطبقات 6 ؛ بل 
ملق م كر متاسب يعمل في هكوحدة حرنة متسقة حترمة قادرة 
على مواجهة التفير الننظر فى كل وقت » وغير خاشعة لسياسة 
نمسفية مغروطة ! 
ول ذلك ؟ ألم تفثل مدارسنا الراهنة فى تعليمتا أن الحياة 
مامرة فبها من المفاجآت القاسية بقدرما فها من الداعبات 
المينة؟ ألم مخر ج لنا أولاك التكبرين التسجرفين الدين لا يصلحون 
لغىء غير مله المقاعد وتسويد الأوراق» والذين تقوم ينهم وبين 
-إلشمب هوة من الانانية الكسيرة ؛ والكرامة الهيضة ؛ 
والشرف الذبوح ؟ 
"ريد إذن عاناً أحسن ؟ ! علا لاتثور فيه الحرب» ولاتطنى 
الآلت ولا يدي فية 0 الم الادى 6 الايمان فيؤخر السم الاق 
ويموقه عن اللحاق بالتقدم الاي 1 ! عالاً لا يدخل عليه التنيد 
المتمى فيغرق أيناءه فى جحم من الفوضى كا نرى ىكل مرحلة” 


(1) ومبما يكن لما فى ذلك النظام من عيوب فنا ترى مم الأسعاذ 
جوستاف لوبول أنها خير نظام وجه حت الآن .. أنظر كتابه روح الاجبلع 


اتتقال تجتازها أمة من الأمر أو مجتمع من الجتممات !1 

وسبيل ذلك كله هو نحويل « الدرسة والتدريس »؛ إلى 
« شىء آآخر » تنمو فيه شخصية الطفل ؛ وتقوى على مواجهة 
الظروف ؛ وتكون مرنة لا تأمرها العادات » وذات فراغ كاف 
بر" يكسببا حكة الم ورقة لفن ويسمو بها فوق الآلات:! | 
ذلك إلى عمل « مقهوم » وشائق وجذاب ؛ وإلى ثقافة راقية 
تفهم صاحها مركزه فى الكون ووظيقته فى الجاءة التى يجب 
أيضاً أن تنكون مفهومة إديه ! ! ثقافة خالية من « لموص 
التارخ وسفا كيه » كا يقول هازًا 2 برناردشو » وبذلك يكون 
لديا عضو فسّالاً » متعاونا مستقلاً » مادلاً » يحترم العارشين » 
ويشك »؛ وينقد » ويحازف » ؤيسمو في إنسانيته فو قالمجاوات » 
عضو يرى السلاح حتارة كأ يقول 2 برراند رسل © » ويكقت 
البدع الدينية ومروجها من ذوى الطيالس والاحى » عشراً كله 
إقدام وتناؤل وأمل » لانخوف وتردد ويأس .. 

وستسأل بعد ذلك عن الأساس الفلدنى الديمقراطى ؟ ١‏ 
وسأجييك أن الله الذى خاق الانسان « على ثله وسورته © 
ماكان ليرضى له ذل أو استمباداً » أو أى مكلهر كر من مظاه 
الاستبداد الدى يخمد إنسانيته ويموقها عن كالما الندود 
أ ليس « الإنان » عظباً وعقله» وغير عدود ملكاله؛ 
ورائما فسورته » وسريماً فى حركته ؛ وكالملاكفعمله» وكلابله 
فى فهمه ؟ لأنه ججال العالم وناج الحيوان ؟ 

إذن فا لنا نأبى عليه إنانيته الرفيعة هذه ؛ وناتقى به فى هوة 
فها ما شت ومال تشأ من حيوان وشيطان ؟ 

عر تمد مسن لاا * 
مدرس القلغة بالمدارس الثانوية 


أفسباؤلقاتت 


امكل الكاننا ْ 


نتيا 1 ع 


لاس ما 


ص ملة الرذ »انلك لإا 
ده الا الصية أو 


يف السمالة 


امراب والتليم 
معطو ( صادق الرافعمى 
رزيل 
لللاستاذ مد سعيد العربان 
حا 
كت رار الف رآهر تيم 


الجديد والقديم ...! هنا ميدان الخصومة بين الرافى وأدياء 
عمرة ؛ فنذ كله أديب مهم زعامة الذهب القديم فى مقال 
كتبه لجل الهلالسنة 195 ؛ نشط الرافى لبجاهد هذه الدعوة 
التى يدعون إلمها بن الأدب إل قديموجديد ؟ إذ م تكن هذه 
الدعوةء عثده إلا 1 إلى التيل من العربية ى أرقع أساليما 5 
وسببلاً إلى الطمن فى القرآن وإيجاز القرآن » وباب إلى الزداية 
بتراث الأدباء المرب منذكان للعرب شعروبيان . ومن ذلك اليوم 
#نصب الرافى نفسه ووقف قلمه على تفنيد دعوى التجديد ؛ جل 
+ أعسّه من بعد أن يتتبع ثار الآدياء انين يتقسبون إلى الجديد ليرد 
0 علي ويكشف عن ' بإطلوم , . وماكان برى فىعمله ذلك إلاأنه جهاد 
لله حت راية القرآن ؛ فن ذلك كان ١‏ سم كتابه الذى ججع ب كل 
ملكتب ق الس ين الجديد والقديم ٠مك‏ ن سنة بل 197-18 
هو تاب لم ينشئه يكون كناب » ولسكنها مقالات تفرقن 
أسباسها واجتممت إلى هدف واحد » وكانت مزق هبعئرة فى عديد 
سن المحنف والجلات مها بن بشر كا » فاجتمع ا رأى 
الرافى فى التديم والحديد على اشتلاف أسبايه ودواعيه وما كت 
له ؛ على أنك لا تكاد تبلغ من سذمحات هذا الكتاب إلى المفحة 
للائة من أريممالة حتى يخاو ايدان م نكل أنسار الجديد إلا رسجلة 
واحد] هو الدكتور طه حسين بك » ويتوجه إليه الخطاب والرد 
ىكل ما بتى من صفحات الكتاب ؛ فكاها أنشأء الرافى وجمه 
كتاباً للرد عليه هو وحده ؛ وكانه هر وحده الذى يدعو إلى 
الجديد وينقصر له ويحمل رايته ؛ تإذا أوشكت أن تفرغ من 
م نْ حديثه ؛ اتقرأ جلسة 
ن حلسات البرلان برأسها سعد ونتداول الحديث فا طائفة 
ا ن طه حسين ورأى طه حسين فى الأدب وى الدبن 
وف القرآن » ويحتدم فها الجدل بين حكومة عدلى وبرلان سعد 
فى شأن هو إى الأب أدنى منه إلى السياسة ؟ وإنها لملسة بقع 


خليقة يأزتكون فىموضمها منكتب الأدب وتاربيخ التقد الأدبى 

وليس السكتاب على استواء واحد فى أسلوبه ؛ فق المقالات 
الأول منه تقر رأى الرافى هادي مت فيه ور الماماء وحكة 
أهل الرأى ورحاية صهر الناقد البرىء ؟ فد وسلت من اللكتاب 
إل قدر ماء رأيت أساوبا وبياناً غير الذى كنت ترى» وطاليك 
من ممئحات الكتاب صورة جْهمة” للرافن الثاثر النيظ الحنق » 
جاحظ الميتين كا" نما طالب يدم مطاول » ع زبد الشدقين كاجخل 
اهام متفخ الأ فكاع يشم جرادم »سريع الونا ب كان 
خم تراءى لهبعد ما دار عليه طويلاً فهو يخشى أن يفرء وهو 
هتا يمنى يمنى طله حسين وحده 0 

وليس عيبا أن ترىهفين اللونين منالنقد لأديب واحد ين 
د ىكتاب ؛ إن هذء اثقالات وإن سوبت" إل هدف واجد 
قد اختلفت دواعها وأسبابها وم نكتبت له ؛ وقدكان ينها في 
التاريم الزمنى سنوات وسنوات ؛ والكانب التجدد لا ثبت 
على لون وأحد من عام إلى عام 

على أنك تقرأ للرافنى من هذا الكتاب رأيه فى طريقة 
تدريس الأدب الماممة غداة تأليقها سنة 1904 » فتراه يدعو 
إلى مذهب جديد فى تدريس الأدب » وتقرأ له - من الكتاب 

- ردّه فىستة 575! علىطه فى طريقته الحديدة لتدريس 
الأدب »؛ فتراه ينكر عليه هذا الجديد ؛ فتمل منهذا وذاك أن 
الرافء ي لم كن يمنى بحملته أن يناهضكل جديد » ب لكانتغايته 
أن برد إلى الأفرامكل لسان يحاول بدعوى اللديد أن يتتقص 
من القديم ليخلص منذلك إلى التيل من لثة القرآن ولغة المديث 
ومن تراث أدباء العربية الأولين 

ليس يمنينى هنا أن أنخص رأى الرافى فى الجديد والقديم ء 
فراجع البحث عن رأيه في ذلك واسمة مستفيضة » إعا قصدت 
إل تعريف هذا الكتاب إلى قراء المربية فى يض موجز 
ووس فكاشف ؛ أما ما دون ذلك فله من شاء من أهل الرأى 
والنظر » وله منى غير هذا الخال من الحديث 

ع« ا 2 

والآن سأمجاوز النسول الأول من الكتاب لأحدث عن 
أساوبه فى سائره ؛ ويبدأ هذا الجزء من صفحة ٠١4‏ - م٠4‏ 
وفيه تفصئل ماكان بين الرافنى وطه حسين منذ بدأت الخصومة 
بينبما حول « رسائل الأحزان » إلى أن اثبت عند ملس 
النواب حول كتاب « فى الشمر الاهلى » » وهو فصول عدة» 
فا ألران من التقد مختلفة » وأساايب فى البيان متبايتة ؛ ففها 


الرسالة 


الرء وقها امعجوم المنيف ؛ وفها الصائنة والهيلة » وفيها 
رد الرأى بالرأى » وفبها تقرير الحقيقة على أساليب من فتونالتقد» 
وفها الراوغة ونصب الفخاح للا يقاع » ونا الوقيمة بين خلان 
وفلان » وقها الزلق إلى فلان وفلان ؛ وفها المم والأدب 
والاطلاع الواسم المميق » وفها شطط اللسان ومس المجاء ؛ 
وفيها فن بديع طريف » فبا حى الرافى عن كليلة ودمنة ... 
ولكن أ كثر هذه الفصول يطرد على مال واححد إذا أت 
نرت إليه فى جلته » فييدأ كل قصل مها بأسلوب يمر من 
الجك يفنق" الرافى فيه فتر؟ مجبية حتى يلغ نصف القال ؛ ثم 
عيل إلى طرف من موشوع الكتاب التقود » فيتنارله على 
أساوب آخر هو أقرب الأمة إلى ما ينبني أن يكون عليه التقد 
الأدبى ؛ لولا هبازات وأساليب مي لازم من لواذم الرافى ى 
التقد إذاكان بينه وبين من.يتقده ثأر ... بك إنها موذج عال 
فى النقد الملى“ الصحيح ولا تلك المبارات وهذه الأساليب 1 
كلبد ودضز 
على أن مبالفة الرانى فى 1 
_العانى والأساليب » لرلا إلتاحية الشخصية منها لكانت تعاذج ها 
اعتبار وقيمة فى أدب الإنشاء ؟ وأبدعة هذه الأساليب حديشه 
عن كليلة ودمتة وما تحاهما من الرأى فى طه حسين 0 
ودمتة كتاب ف المربية سيج وحده ) لم يستطع كاتب من 
كتاب المربية أن يحاكيه منذ كان ابن القفع » ؛ إلا مساق 
صادق الرافى . وكانت أول هذه الخاكاة اتقاقا ومصادفة » فى 
مقالة من مقالات الرافى فى طه حسين ؛ إذ أراد أن ب 
بصاحبه علي أساوب -جديد ‏ فبع ثكليلة ودمتة ليقول على 0 
كلاماً م كلامه ورأيا من رأيه ؛ فلما أتم تالين هذا الفصل عاد 
يقرؤه » ا هو عتده يكاد من دقة الحاكاة وقرب الشبه أن ينسبه 
> على ال أزاح > إلى ابن المقفع فلا يثك أحد فىصسدقروايته» 
د اقنت به بعد ماقدام لله بالكلمة الأتية : لا عندى فسخة م نكتاب 
كايلة ودمتة ليس مثلها عند أحد . .. ماشئت” من مثل إلاوجدتد 
فها ؛ وقد رجعت ته لها اليوم فأسيت” فيها هذه الحكاية ... 
« قا كايلة : أن ترب لى الثل الدى قلعة يأدمثة قال 
دمئة : زعموا أن سهكة فى قدر ذراع ... .. 4 ومقى فى اختراعه 
وتبكه حتى انتعى إلى رأى دمتة فى الدكةور له نحسين.. ,600 
م استمر ينقل عن (إنسخته انقاسة) من كثيلة ودمته مايجبله 
مقدمة القول لبك فيا يلى من مقالات فى الرد على الك كتور 
)١(‏ العركة : سن الام سم .مج 


قد شقفت' له فنوثاً من 


ذا 
طه حسين » فنشر مها أمانية فصول طرينة ممتمة فى كتاب 
المركة . وإن-قارى” هذء القصول الدانية ليرى فها لون طريقاً 
سس أدب الرانى » لو أن االإروف واتثه لمّه فأنعأ يه فى 
المربية إنشاء جديدا له خطر ومقدار . على أن الراة ني يكن 
يقصد أول ما قصد أن يتمه كتابا » إكا دفمه إلى إنشاء هذه 
الفصول السيعة بعد القصل الأول ؛ ما لتى من استحسان القراء 
لمذا اللون الحديد من أساليب البَك ف النقد ؛ وأحب أن 
الدكتور طه حدين تقسه كان ممجباً مبذه الفصول الثانية من 
ع و ا ب اد عي 
با بنشر له من الصور الرمزية الساخرة لآن فها فنا ومقدرة .. 

وانتهى الرافى من حديث كليلة ودمتة ا 
وظل” غبملاً ( نسخته الكامة ) ست سنين يمد ذلك ؛ حتى 
تذكرها فى سنة ”اع أو 15 فى إبان العركة بينه وبين العقاد 
حول « وحى الأربعين © قنشر الفصل التاسع منها فى البلإنم 
بمئوان ‏ الثور والجزار والسكين 6 ثم نشر فى الرسالة سنة هسه 
الفضل الماشر بمتوان 2 كقر اللبابة » ينى مها مصطق كال 
وحرك:ه الدينية » فصلا آآخير لا أذ كره 

وقدكان فى مثّية الرافى أن بم هذه النسخة من كليلة ودمئة 
يمارض بها كتاب ابن القفع أو بتمه ؛ ولكته لم وفق » وكان 
فى ذلك خير ؟ فهذه الفصول في موشمها من الكتب النى نرت 
مما أجل وأخف”" ؛ وإنرادها بالنشر يحملها على تكلف العيئعة 
وياعد ينها وبين أذواق القراء . على أن هذه الفصول لا اتصال 
بيها فموضوعها بحيث تصلح النشر متساوقة متتابعة ك! تنساوق 
الفصول والأمثال فى كتاب ابن القفع 

د د 3 

هذا شمل الرأى وملخص الوضوع فى كتاب للمركة حت 
راية القرآن ومااحتواه . وهو وكتا بآخر أسمه د على السفود » 
خلاسة مذهب الرافى ق التقد وأسلوبه فى الجدال ؛ وفبما أشلاء 
ا مم كتين الطاحتتين بيته وبين له وبيئه وبين العقاد ؛ بدمائهما ؛ 
ورمامهما ؛ ولميهما الستعر؛ ودخانهماالخانق»وغبارمالكثيف.. 

لو تجرد هذان الكتايان من بعضمافهما لكانا خيرم اأ بجت 
المربية فالنقد » وأحسن مثا فىمكافة الرأى بلرأى مع الاطلام 
الواسغ والفسكر الدقيق . ولكن وا أسفاء إن الإطار يحجب 
ماق الصورة من جال » قتذا ست غير مالكالصورة - يستطيع 
أن بحل هذا الارطار ليتجملوا السووة فى جالما على أعين الناس ! 
كر سعير الربادم 


«دشبرا» 


5 


نبضبة القصبة فى لبنان 
للسيدة وداد سكا كينى 


هبي يهبوجب 

كان من حظظ لبنان أن هبت ,عليه رع الثتافة اللاتينية يمد 
الحرب التكبرى ؛ فدبت فى أرحالة حياة أدبية جديدة نفخت فى 
أبناله روح طموحا » قذاق التملتون مهم أطيب ثمار الآداب 
الفرنسية ؛ وها قن القسة الدى كان له فى مبضة فرنسا الحديئة 
تأر كبير سايرها فى شتى مناجى الحيأة . وليس بغريب أن يسمو 
فن القصة فى أمة نامضة استيقظت على صرير الأفلام الحرة » ققد 
عزف قادتها فى الرأى والتفكي كيف يشقون اليروب للموهو ين 
فى الفصة والأقصصوصة فكر. مو أجل تكريم وضمنوا لمم حياةراضية 
حفزتهم للاإجادة إلتنافسء قنسايقالبارعوزستهم إلى امجامع الملبية 
والندوات الأدبية رفمونإليهاقصصهم ليتائرا جواثرها امعد للفائرين 

وأولى هذه الجوائز التى ظهرت فى كرنسا اعترافا بالسمو 
الأدفجازة غوتكور » وما تزال موضع رحاء يتطلع إليه الأدباء 
بلمفةو | كبار . وقد تمد لديهم أعلى مكانة وأرفع قدرآ من مقعد 


٠: ٠‏ خالد فال كادعية., وهتاك جائرة فينا ومي ركوودو قراس والشاعن 


مالارميه :“كا أن الجمع القرنى مهب كل عام لاف الفرئكات 
لنجيد وكتاية ألقصة 

ليس بعجيب كا أسلفت إِذا كانت الأمة الفرئسية تمى وهي 
فى أوج عدها بالثن القصصى وتحذو حذو اروس لتهيد السبيل 
لمباقرة الرواية الدين استتطاعوا أن يخلفوا. : بنهم الرفيع 661 
جيلة تعيش فبها ججاءات وأفراد تترقعم عن الإساف وانأو من 
الكال » إذ ليس مثل القصة وسيلة لسرور الأسرة ورفنة الوطن 
ورق الجتمع . ويح للقصة أن يسطع يجمها فى الآداب العالية 
لآنها أسدق مصور للحياة بأفراحها وأراحها 3 تؤدى أغراض 
الاثيانية النوعة:على الوجه القريب الكامل » و تت فى التفرس 
ماترى إليه من أهداف وآراء سبولة وإغراء 

ولقد تأئرت ناشئة لبئان فى عهده الديد بآداب الغرنييس 
الطريغة فذاقوا خلاونها » ونشقواعبيرها.ء وكان من إقبال علها 
ونهمهم إإهاما تراه اليوم من شغف ظاهى بقن القصة ومحاولات 
موفقة فى إنثائها وترجنها » وتوجهها إلى السدق والاربداع , 

إذن ل يشبد لبنان مهسّة فى الفن القسصى إلا متذ عهد غير 
يميد لأنبا فى أدبه المربى الحديث وليدة الأمس القرب ؛ و5 


الرسالة 


يكون كل عمل فى أواه غفاً وكل فيث قطراً» فكذاك اتدأت 
القصة حياتها فى لبنان» وكان أول من أطلع من أققه ثمسها فى 
بضتها الحديشة كرم ملحر كرم » ققد آنأ علتهه ألفليلة وليلة » 
لتكون طاملاً قويا فى بناء القصة العربية » فكان يزجى لقراته 
كل أسبوع هدية أدبية إما من وضمه أو تعريه ؛ وما َال هذا 
دأيه منذ عشرة أعوام وتيف 3 ولكته رغ ما أو من مؤهبة 
فنية مرهفة ولسان عربي مبين م بطبع قصصه الأسبومية إلا 
قلا 5 بطابع الأداب الرفيعة؛ ققسد دعته مساوقة أأكثر القراه 
إلىأت يتزل بقصصه إلى مرانهم ووفق متنا وى من ثقافة 
أو ممرفة ؛ وعذيره فى ذلك أنه يقدم للمجموع ما يفهم ويرغب 
ويمود عليه يا يثبت قدمه فى عمله الصحاق. . فلو أن المكومة 
0 تير على غرار المكومات ف الذرب تشخصص الاعانات 

'بة والجوائز للكتاب الذبن لهم فى يفظة الشمب وتفذيته 
د أ كبر الأثركى بتوفروا على أعمالحم الأدبية ويخلوا إلى 
يجويدها والتفوق مها بسكينة واطمشان الماش - لكان مدا 
الأديب زعم القمة بلا مئازع فى مهشتها الحديثة يلبنان . بيد 
أن الأستاذ كرما مع امهم كه بجهده الرهق لوز بين الصحافة 
والأدب استطاع أن يك فته التصمى فى روايئيه 2 سرخة 
الألم4 وه الصدور 6 وبنض أتاسيضه البازعة الى "كفك له 
متزلة القصصى العربى فىعمرنا اللحديث . على أن مجهوده فى سبيل 
القصة بلبنان سيسجله تارمخ.هذا الفن المريق بأحرف من ثور . 
وان ينسى فضله النشئون الخلصون الدين عرفوا من تأليفه وتمريبه 
ممت القصة فلكوا سبيله , بالاقنداء والاحتذاء؛ مكآن له فشل 
البادئين السابقين إلى توسجيه يه الفن القصمى اجامه الراهن 

وحين ملا الأستاذ كرم أجواء لبنان ويثاته بشذا روالانه 
قام نفر من أوابغ 0 
الحديث .وهذه الطائفة من الأحاء فقت فى حاولها فتتحت 
الأدب القصصى فتحا مبيئا » إذ اتسع أفقه ا 
ورأيتا من أجله حديا عليه وتشبيماً لكتابه » قتد أثامت مملة 
0 السعور 676 يرو نية مباراة للا قصوسة عام 54 فز بجائزمها 
الكائب ذؤاد الشايب وهو من أدباء الام الذين علا ون ما يكتبون 
بأدب المراحة والحياة 


الا ا ا انا 
(9) حلفت هذه امهل فى بيروث أول-سدورها نجلة 3 المضور » الق كان 


يتفمرها فى ممصر الكاتب المفكر اسماعيل مظهر ولكنها احتجبت بعد 
ظهورها بضمة أعوام وكان ه! تزعة ناسة فى نحرير المجتمع وإلا-ه 


وقى العام امانهى تبرع الشاعى يوسف غصوب جاثرة 
للأقسوسة المرية في جريدة « الكشوف »© اللبنانية تعزيزآ 
لمذا الفن الدى يقدر. الشاعى وله فيه صور خالدة . وقد الت 
جارّة غصوب كاتية هذه السطور ٠‏ ومااتقك الأمب المربى فى 
لبنان مولا وجهه شطر القصة موال السير إلى الأمام سبمة 
. الشطلمين بتسديد خطواته من الأعلام اشير 
: على أن من البر بالحقيقة ومن ن الواجب على خدمة للتاريجم 
أن أن أذكر أذيين كأن ها أثر واضح فى الوشة القسسية الجديدة » 
'. فقدكتبا الأقسوسة بيراعة وشجاعة رقا فها مهافت قراؤهم 
عليها » وُاستحقا لتمكر لدفمهما التعى* المرلى عن تلك الأتاصيص 
' البتذلة الى تنشرها السحف التجارية لتسلية القراء ولوثم 
لقد توعت الأقلام فى العامين الماشيين بقصص الأديب 
ألوهوب توفيق بوسف عواد الدى أ كب على كتابة الأقصوصة 
التى كثل الطبقة الدنيا فى الجتمع.اللبنانى » وكان الفن معوانا له 
على وصف اليس المنيف الذى يفتك بأبناء الشوار ع والصماليك 
وذري المامات . غير أنه يغلب على نسج قصصه الأساوب 
السحى تمك حمله اليوى .. .وقد نشر #رعتين : «السى الأعرج6 
لو « قيص الصوف 6 والأمل معقود مهذا الاب » فان ل شأنا 
فى القصة اللبنانية . وأقول اللبناتية لأن قصضه موسومة بكل 
ماهو لبنانى إقليمى . وليس هذا بضارء ذان أ كار القصصيين 5 
عصرن يجنا كل منْهم بوصف ناحية من تواحى الحياة أو بدرس 
٠‏ أطوار جاعة من الناس أو يتصوير الألوان الحلية في البيئة التى 
يميش فى -جوها » ويتتفس هواءها ويرى نورها 
ويما الناس ممجبون يبا كورة . عواد القصصية أقبل عليهم 
| أدب رفيع الماد هو خيل : تق الدين . لقد شر قصصه المشى 
أو التتمع على الأسح لأن إحداها مترجة لا موشوعة رقم 
بأساويه الشرق وديياجته الأنيقة نيقة قدر الأقصوصة العربية » ورأينا 
٠‏ قي قصصه التى سلخها من صمي الحياة ما هو حرى يأن يتخد 
>" مثالا للرواية الفنية المديهة 
لاأعدو المقيقةولا أخلو إذا قلت إنهده البوادر الطية كانت 
تباشير البشة القسصية فى لبنان فقيها الأمل كل الأمل بتقدمها 
وازدهارها . وكي ف كان الأمس لينظة الفصة ومرضتها فى لبنان » 
فإنمصر اليومزعيمةالقص ةالمربية ؛ وسىالسباقة ف حليماوالقدوة 
لفيرها ».ولن يتزع منها زعامتها الأدبية هراء حاسد ولا حملة حاقد 
هذا قول عاجل . وسأعود قزيباً إلىدراسة المؤلفات اللبتائية 
فى القصص وتحليل مبشامينها وألواما وداد مأكيق 


ارسسالة 


فى سنتها السادسة 
على الرغر” من ارتفاع أثمان الورق هذا الارتفاع الفاح » 
وبالرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد , وبارغر ما ستبقله 
فى ينها منالجهد فى عامها الجديد » سبيت اشترا كها كا هر : 
ستون قرشاً فى الداخل » وجتيه مصرى ف الخارج » وتقدم 
إلى من يدفعه فى أثناء شهر يتابر القبل مجلة الرواية يجان 


الرواحمة 


وليستالرواية مدية شثيلة القدر» انما تصدر ججيلة الطبع 
والوضع فى سبمين صفحة » وعى الجلة الوحيدة التى تقرأ فيا 
القمة المرية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أو القسة,, 
الأوربية الرائعة مترجة بلان أمين صادق . وحسبك دليلاً 
على قرنما وقيمتها أن مجبوعة للها النصرمة تشتمل على 3 
أقصوصة موشوعة ؛ و ١١5‏ أقصوسة متقولة » ثلاث 
مسرحيات» وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى العقى 
لألفريد وى موسيه ‏ وملحمة الأوذبةلموميروس» وكتاب» 
بوميات ثائب فى الأدياف لتوفيق |. . أما مجوعة السنة 
القادمة فستكون أروع وأجع وأك . واشتراكها وسدها 
ثلاثون قرشأ فى- مضر » وتخحسون ق امارج 


اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 
نشترك الطلبة والممامون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
بأدبمين قرش » وفي الرواية وحدها بمشرين ترشا وفهماسساً 
بخمسة وتحسين قرشاً . ويجوز أن يقسط:هذا البلغ أقاطاً 
تتتدىء فى يتاير وتنتعى فى شهر مابو من سئة 151778 
الوسُئراك فى الرسال” : بشوى عقلك » وى 
ثقافنك ؛ و يطلمك على تلو القسكر العالى الجرير 


وابرستراك فى الرواء: : يا بى وفك : و يرقف 


شمررك ء ينتملك بروائع الفى القصعى المريث 


ازسالة 


الحضارة المصرية 
5 عيد الدولة القليمة 
كت للعم مد الومرى اريك نت 
للأاستاذ | حمد نجيب هاة 
١‏ تاب ) 
ا 

دل قيام اللكية الزاعدة فق دجن على تقدم عظم ‏ تقدم 
جم لكثيرين يستقدون أنه راجع إلى إغارة شمب أجنى أ كثر 
حضارة ؛ ولكن الستكشفات المديثة لا تؤيد هذا ارأي . أجل 
إن مقابر الأسرة الأولى تفوق بمراحل مقابر ما قبلى الأسرات 
مباشرةء ولكن يجب أن نتذكر أن هذه اللقابر الأخيرة إفامى 
مقابر عامة الناس؛ ول يمثر على مقابر ملوكماقب ل الأسرات ؛ فلايصح 
أن تقرن مقار عامة الناس فى عصر ما بقار ملوك فى عصر آآخر 

والمفيقة نفسها ترضح لنا كيف أن الكتابة تظهر ىأ في 
الأسرة الأولى بتسكل يميد عن حالما الأولية » إذ كان الخط 
الستعمل هو الخط الميراطرى » وه وك لايذى اختزال لفيروغايق 
فلايد إذن أن يكون هذا الأخير مستعملاً قبل حك الأسر بزمن 
طويل - وإذا قصرنا أنفسنا على نوع واحد من القابر رأينا 
أن الانتقالل من قبل الأسرات إلى عهد الأسرات حد ثتدريجي) . 
ْ إن الأعمال الفنية فى القترة الأخيرة السابقة للأسرات ومن 
أمها أوح « نارصي 6 الأردوازى ومقبض سكين جبل المرك 
ندل على أن فن الأسرة الأولى هو مرة نمو تدرى لأهل البلاد 

أما وقد امت اللكية فكان لابد للأنظمة الاجباعية 
والسياسية أن تتطور إلى حد بعيد » ولم يكن الماك الصرى فى 
أول الأعس إلا رئيس؟ علا ممتاز 

ؤكان رئيس القبيلة حاكا وكامنا أ كير ومشرطا لقبيلته 
تأسبحت هذه الوظائف كثيرة على املك بمد أن اندجت القبائل 
قهراً وطوعا وأسحت مصر مملكة واحدة » لدلك اضطر أن 
يتنازل عن بعض صذه الوظائف » ولكنه ظل نظريا الكاهن 
الأ كبر تنكل إله؛ فتراء في تفوش العايد برأس كل الحفلات 
الدينية الهامة » وإذكآن من الستحيل أن بوجد بي مكانين فى 
آن واحد كان لايد أن ينوب عنه كهنة » ويذلك ترى فى أيام 


الملشكة القديعة نواة طائقة الكهنة الحترمين آخذة فى التكون 

ولا نرف شيئاً كثير عن تاريخ النكية فى عهد الأسرات 
الثلاث الأولى ؟ فاذا وصلنا إلى الأسرة الرابعة وسجدنا مادج كثيرة 
نستطيع أن نكون مها صورة هامة علها » ومع ذلك يجب أن 
نذكر أن مادتنا هذه تتكون إلى درج ةكبيرة ة من ألقاب؛ وهذه 
قد تكون مضللة لاسها وأن فرعون كأن يندقها عن سمة على 
الفريين اليه حتى اضطر أححاب الوظائف الحقيقية أن يلجأوا في 
كثير من الظروف إل إضاقة كلة الحقرق بعد لقم يز لهم 


عن غيرمم زنفق 


كانت عكونة البلاد فى يد إدارات محلية تشرف علها 
الحكومة المليا وعلى رأسها الك . وكانت الولاية هى الونحدة 
الادارية ويرأسها الأمير أو ساك الاتليم » وكان حاكا وقاشيا 
ومدبراً فى ولايته وهو قوق ذلك الكامن الأكير لاإلهها الى 
ويتمتع بحرية كبيرة وأخل -حدود ولايته 

على أنهذا الا اككانسئوا لا أمام الحتكومة الملياعنضرائب 
ولابته » وعن إداريه لما إلى حد ما . والظامر أن انقسام البلاد 
إلى إمارات على هذا التسكل هو أثر لانقساءها إلى قبائل قبل هذا 
التابي . وكان الأسراء يتوارثون الحم فى الولايات بعد موائنة 


اليك لأن الأرض نظريا كانت كلها ملك 
اكوم المايا 
وليست معاوماتتا ء عن المسكومة المليا أ كثر مها ععرن 


التكومة الحلية إن ل تكن أقل ؟ فالاك هو الرئيس الأعلى ؛ وى 
عهد الأسرة الثائئة بدأ فرعون يختار وزيرا لمساعدته فى السائل 
القضائية والادارية » وحد أن ملوك الأسرة الرابعة يختارون 
وزداء م من أبنائهم ثم أصبح فرعون يختار وزيره بعد ذلك من 
أسرة أخرى إذاشاء . وكان أ كثر رجال الملكة مؤلية لأنه 
كان الرئيس امباشر لأعمال الوظفين فى المكومة الفرعونية 
كافة من إدارين و وكتبة من أ كيم إلى أسترم » وكان يشترط 
فيه أن يكون بارعا فى فن اللمارة » ومن أم وزراء الأسرة الثالثة 
الوزر الحكيم « احتب 6 الذى برع فى الطب والمارة وشيد 
لليكه زوسر هرم سقارة الدرج 


)١(‏ برستد تاريخ مصر ترجة الدكتور حن كال 


ازسالة يفا 


وياعد الك غير الوزر عدد من الوظفين ؛ وكانت أعمال 
زانة المولة ى يد يبت الفضة والشوئة الزدوجة إشارة إلى الشونة 
الشكية ية ء كذلك نسمع عن كتوز الاله أى اللك وكنوز ملك 
جه البحرئ (وهذا من غير :شك لفب قديم ظل بعد اتحاد 
لتطارين ) وتقرأ أأينا عن ماقى بيت الفضة وعازن الثلال . 
يرجح أن مز إدارة القطر اللصرى بين وسجميه 4 تذهب إلى 
أيمد من التجرّثة الامفية ‏ وقد حافظ الصريون على هذا الازمواج 
الأسبى فى مصالم الحتكومة » مع أن وجعى مصر انغها مناً حت 
'إدارةواحدة» وإغا فملوا ذلك حتراماً للفديمالرا سيوف الأذهان297 
إولكن العم من أن اللك اشطر أن يتنازل عن بض وظخفه إلا 
أنه ظل ملكا مطلقاً 
من السهل أن تتبين مايا هذا النظام رعيويه 3 فتىكان, فر عون 
أقوبا يمكنه أن يضع حدا لطامع الأمراء فالتظام سليم لأنت 
المنكومة فى كل اقلم كانت فى بد أشخاص خبيرين بلشئون 
الحلية . أما إذاكان الاك ضميقاً ذان تناك السلطة الحائلة الى يتمتح 
بها السكام الحليون تبح لطر على الد و جد انما »وف 
رايب عينه رجع سقوط الدولة القدعة فى عباية الآأسرة السادسة 
ثم إفارة الأسيويين أثر ذلك على الدلنا فد ألخذت قوة الأعراء 
داه تدريجيا على حساب اللكية 
والآن علينا أن نسأ ل كيف كان نظام الججتمع فى ذلك المصر؟ 
٠‏ المللك وبعزطر 


كان على رأس الدولة اللك وبلاطه » وقد كونوا بيروقراطية 
8 تبثم بالألقاب امتاما عظيا فترى ألقاب البمض: يقرب 
عددها من الثلاثين أو الأربمين أغلها لا معتى له » ويجاب هذه 
البيروقراطية الركزية تجد بيروقراطية أخرى مشامهة لما فى قصبة 
كل إمارة» وكان ككتير من هؤلاء الموظافينأملاك واسمة فى ولاياتهم 
سلفم زمري 
يفصل الوظفين عن الفلاحين بون شاسع » ؛ لأن هؤلامكانوا 
يشةملون كعبيد فى ابرع اللاك» يحرثون الأرض ويرووما» 
ويتعهدون الاشية ية والأغنام ' ولانسم عن وجود طائفة وسطلى 
بين الطبقتين الأنفتى الد كر ؟ فإ نكان عتاك طبقة من هذا النوع 
- ولا يد أن التجار وأسجماب الهن والحرف كونوا حلبقة ‏ 
فإنها لم تكن غنية بدرجة ككفها لآن نفاخر بفشائلها فى مقابر 
(1) برسعد : تاريخ مصر ترنجة الدكتور حسن كأ سن 04 


متقوشة نقشا جيلاً » ولا يد مها كانت ممتمدة على نفسها ول تمد 
من طبقة الخدم ؛ لأنتا جد الأمراء بولمون ترمم خدمهم على 
جدران مقابرمم . كذلك لا :.رف شين عن ميكز الكهنة 
الاجتاتى » وإعا نمرف أن عددتم كان وافرآ 6 أنهم كانوا 
يميشون على المبات التى تقدم إلى المابد ؛ وإن صخ لنا أن نذكر 
تعمبآ عن المياة فى الملكة القدعة فإننا ميل إلى القول بأن 
الأمساء وكبار ااوظئين كانوا سعداء البظ ينما كان النلااحون 
تمسين فهم عبيد يلحقون بالشياعالواسمة » ويثتةلون مزمالك إلى 
آخر كانهم جه لا يتجزأ عن الأرض ليس لهم حقوق على 
أسيادم : إذا ارتكب واحد مهم أت هفوة تاطلد الى عقايه ؛ 
وأشد من هذا وأنى أنه لم يك أن م سيد واحد بل أثنان ؛ فاذا 
حاء الفيضان وغطى ماوه الأرض 5 ضيح العمل فى المقل 
مستحيلا لدة طويلة كان على الفلاح أن يقوم 1 
الك ؛ إذ عليه أن يذهب لينقل الأحجار التى قطمها العال من 
الحاجر الراقعة تجاه مئف فيشتئل هو وزءلاؤه بحت إشراف 
موظق الكومة » ويتقلون الأححار فوق الحقول النطاة بالياه 
إلى حيث بريد الاك أن يبنى رمه » ول يكن هذه المملية مباية 
قان أول ما يفكر فيه اللك عند إخلاثه المرش هو بناء مقيرة له 
ذاذا أئها قبل أن يعرت أخذ يحسن وبوسع فيا ؛ وإذا ابت 
أيامه فهناك هرم خلفه لابد من ن ناته 

نم المربون القدماء كا تفمل اليوم بفيضان التيل ؛ 
وهذا أمس طبيى فا سقطت الأمطار بنزارة على الجبال القاىة 
فى الجنوب الشرق من مصر خافوا فيضاناً مالي مهد حيامم » 
ويثرق جزءاً كير 


وقدا 


من أراشهم » وإن قلت الأمطار توقنوا 
قيضا منخذضا يتلوه قحط ومجاءة فى البلاد » فكانوا إذا اقترب 
وقت الثيضان يتحدثون عن النعم التى يفدقها عليهم « نيل طيب » 
ويدؤون فى البحث عن الوسائل التى يحب علهم أتخاذها وقت 
الخطرء »إذكان كل واحد منهم بتأثر بهذا المادث الستوى_كل ٠‏ 
حريص على محصوله ‏ أما موظف السكومة فعليه أن يحسب 
مقدماً مقدار ما ستأخذه المكومة من حصول كل شخص ١‏ 
وهذا هو الضريبة الرئيسية . كذلك كان يمد الحازمون من 
الحكام المدة لارطمام ققراء إقليمهم إذا ما اتخفض الفيضان » 
ويخرئون الحدوب لامستقبل إن كان الحصول أ كثر من المتوسط 


( البفية فى العدد الفاوم ) ابييل 5- اشم 


فى مستهل عاميا السادس 


لللاستاذ مود الخفيف 


التي امرض رداء واملأى الدنيا روَاء 
ابزغى كلس نور وحياة وفلاء 
أقرشى الشرق مَنَهُ وحُذى المد جَرَاء 
وسحى فى الجد ذلا الم سرد خيلا 
وارفى لانم طؤة أب وى الما 
وانشرى مليرات ف الأر ض طبوعاً وإاء 
واجمل عيدّك فى ال قٍِ معان وإِخاء 
أبنْى ادر فيه والملا رالكيراء 
جَديى يرع بباأمسي على الأنيا أَضَاء 
منت فى طور سينا ومَقَتْ تبغى حراء 
نا 
ابه يشمن » بها اشر ق مع الثيل استناء 
بت فطلا وعد وجسلالا رذكه 
الشباب الطابج العُنُ الجتلى فيك اللراء 
سار ى ضوئك للملسياء ما ثنت وشاء 
رقرق الأغراء فى الأ فاق واجتازى المناء 
وابسئي فيا من الأ ي وميقاً وستء 
الى لفوز أبما + كراناً تله 


ذَكْرييم عَيْدَ قَرْم رضمرا أمس البنام 


عصبة شقوا إلى المرّ 5 و«النصر الجرَّاة 


ا 
ا ههه 4 00 8 - 
يأابئة القاد لك؟ خسنت ف الضاد التلاء 
ار 58 7 


قد نا فلك حتى كت لى القثر اشام 


دات بلطل لك اليا لع وَالقَضَ سواء 
وجِدا عنْدَك خم و كي ونام 
000 ساك( د 0 
للا بتري وص فاء وبهادٌ 


أن أُوحَيت إلى الأفراء فى الكوش النتاد 
وبكتيم عن الاضسيت ساوى وعنا2 
أنت مَرَبْتِ على للد بنيك القصحاء 
وحَشَدْيهم على الله ار أوفياء 
فيه ماروا يمن ك لطر أولقاة 
دنا 0 
353 بالتكأس دهائاً وسقت القسدماء 
ويا كالكوثر الْنَذْ ب 6ه وَضَاءِ 
نو قال اد 
د يلا القلبْ اقشاء 
كني المي يجرى عط لديل رخا 
بام ذكرى عورد قد تائينَ . القضاء 


5 0210 
نحوى الحصرية 
للاأستاذ مد مبجة الأاثرى 

المنٌ أنت شال والكونٌ أنت جالا 
وأنت فى كَيْر قبي «تسبيكة واتبالة 


عر 86 


عبدت 


الجالا 


7 


وض قد رَإقَابعداء 
واناناً ولاه 


3 
يتوخا اقتداء 


راس 2 .3 
لابوا عيشها ير ب إلى التفس الوناء 
لندأني لك عندى مك غا وضاء 


كشفت ينك عن عَِنى وعن تلبي النطاء 
, وحبلث افقلا 

. مُليت البقاء 
32 لكام واققاء 
وسكا ورَجاء 
اليل 


0 


7 5 00 عي عم ووه 
تال الاق 3 الآأفيٌٍ وهر ينذى ويغيد 

د 0 و 
والتدر فى صفدة الما ع6 والنيم” تبد 


ينه ا 9 3 
يسمه الكون أنتٍ اليوَى وانت وصالة 


#4 


واقط سام هيا ير'وى صناك صَنادُ 


رق اللرا الثلالك 
بك 3 على يد وصالك 
3 َنْ ل بخباك ؟ 
أبن الرعود اللواتي 
الصيام كول فالمين أبن هلالة ؟ 
3 كد 

حت عايه اله أم طاركت (أماه)؟ 


متيتى باتبالك ؟ 
3 


بلى » وملكان ظلتى ألا يسكرن اعلاه 
امسا فأن عله نها ايلاد 
أ مكذا كله حستا 
ياوي سير تملا 


ء ما اونا ؟ 
فى الوَسْل عنه غزالة 
7 ع د د 
قلى الْسَنى كله الرعرد رياح" 
ماف الأماني أمان” إن ل يسنك السلاحة 
تنك المروس ولكن أبن الصداق التاح؟ 
قد رَاَجَتَكَ علها مناصكبة وصفالك 
فاحتل علها سى أن ممدىالكرجاحتيال 


2 بغداد » 


يارمؤح 


كد يبري اوالري 


5 


احب واحتقر ! 

لللأستاذ أنجد الطرابلسى 
أحسة الجبالَالشاغات كنبا ٠‏ على حبق الأنياتصول عوانيا 
تَحاحَك من عمف الياعر دارا 


وقد * السيل الكرون الماديا 


يض يمان الأرضٍ غشبانَ واريا 
وأحتتر”الكنبان ترعش الصا ويفزعياالإعصانإنسر” لاهيا 
ألاعيب فى أسفارها وألاهيا 


ا 


وتحلها الأريام أنى وجيت 


وَإنى الأهرى السيل يتحط مزيدا 


وبحم 0 خرانبا 
و يلتقف الد وح العنيد الغالبا 
يحول طفل” أل + يراه لاعبا 


ويف حى ذل الطقا لي شاربا 


أحبٌ الاب اللجوكن مفتال في الذرا 


0 متن ار جذلان باسما 
ويخترق اريخ القصوف لقعده ول وحم تمن جانحيه التّوادما 
عونتولابشكر الجراولاترى 2 1 كلا بين الانام وهاضياً 


وأحتدر أل ررناة تأ سحا وتبكى وما تلق من النااراجاً 


سو وك 
وصَيرٌ ير شد نوجها وا 
03000 
وإ لأهرى م د الا فخبل من ف الزهور رحيتها 
ان أ الأقاحصبوحيا ومنمرة الورد انندم غبو 5 


0020 


حصآن تروع ع الماشتينَوخزها إذا ما نموا لريذوقون ريقها 


الأرسالة 


وتحتر” عينى غلا تألف الرّلى ‏ وملا م نين القّعات شر وقها 
تدب على الأعدام هونا وذلة ‏ وتسللك متحت التاطريتها 
د 


ا ل 20 

احب مو نعالدو_جفى ر بواته 
أبياعلى حرب الأحاصير ظافراً 
وإنْ خرّ فى البدان بعد نشاليا 
0 
وَاحت رالاعشاب تحني رءوسهأ 


1 َع الإعصار حي ث يدب برها 


7 067 5 2 
يحاي هل الداصفات ويشست 


ُُ ججوعاً حوله” فَنَشنت 


ثراها علية نانحات رت 


ويللها هرأكزنى رتس 


03000 
ني لاهوى الليث يتعذبُ الطوى 


ويأنف أن 'يدنى إلى جيفة يدا 


ع 


ا ل وه 
وحبةُوحش اليد حر وَجهبا 
ردن ان مديية 
وحثر عينى تعلبانا مادعا 


_ 
بصي بفضالاتالسباعو بنتي ليشكرٌ رزاق العبيدر ومدا 
ع د 0 

. 32 > ور ماي عع 3 
أحب الت ىيفري الفلا مير فلا يشعى أيناً ولا يبظ" 
إذا لدعت التطين سد يجيه إلبا حديد الطرف لايتبرم 
وعشىعل ار مضاءبسندا لحلا جليداً 0 وان الرمال تضم 
وأخر نكا ستظل بغيره ويخفضيرأسأوهو شاكيدئدمٌ 
000 ا اموس ويم ا 
تساور والأشياحالقفر رَهبة ‏ فيرعت متةالتل ب والطرة فرتم 
د 

ير . .اما 

أحبٌ الفتى والدل بثقل” ملق وسيفالأادى ونصنو ثنيز 


فترميض” البيداه إنرا اعأو غدا 
ولا يذّرى أعداءه مُتَمَيدا 
جباناً خليمً القاب بغدرٌبالمدا 


يصييم بأعلى صوته ينكرك الأذى 
ويضحك“ من بطش الطفاة ويسشخر 
ويشمخ بالأغلال رأساً وإن غدت 


00 


وأحتق الأحرا بحنو رأسهم 


تحزن ومن أنيابها الدم ملل 


كا و شير 


إذا كان قلبُ الرع عبداً ورأبه 


5 تقل لى- هيت اللي ماذا محر 


( دق )2 


2 


9 الطرايدى 


د 


أقصوصة من لريذا ألكوده 
ىعيمد الملاد 
ا ةا 
قب أن يتنفس صباحعيداليلاد استيقظت الفتاة (جو) والفجر 
ل يكد ينبلج فى الآفق الشرق » ولا الميط الأبيض قد انسرق 
من زحاج النافذة لينير ظلام الحجرة الدائقة ... ولكن جو 
استيقظت مشوقة إلى هداا الميد » ومدت يدها الصمثيرة امرحة 
إل جوديها الملق فى (عباك) السري لهل اللاك يأحب اللمب... 
' ولشد ماشعرت ,انليية حين وجدت الحورب تاريما مما أأملت أن 
يتلى” به » فكتمت أنفاسها » وأخفت حسراتها فى أغوار قلها » 
٠‏ ودست يدها نحت الوسادة النى محدرت فوتها دموعها ... بيد أن 
أساببها اسطدمت بشىء يشبه الكتاب تحت الوسادة » قأمكت 
يهء فإذا ه وكتاب حتا ذو لد ميك مقوى ء لم در من وضمه 
هنا ... وقفزت من فراشها ؛ وأشلك الصباح » ونظرت فى 
الكتاب » فراعتها جاده اللجيلة الزرقاء : وسوره الخلاية اللونة » 
وطبمه الأنيق التفن ... وقرأت فيه قليلاً فمرقت أنه قصة حاج 
يطوف بأقصى الأرض ليباو أعاجيب الدنيا ... فتيسمت ذلا » 
وإدرت إلى أخوانما. توقظين : 
- « ماجى ! إمبغى يا أختاه ... لقد أهدى إلى الملاك كتاي؟ 
فيه صور جيلة ... بت ! قو ! إستيقظلى ! أنظرى إلى الكتان 
اللنى أمداه الملاك إلى ! إعى ١‏ على فتترج ... !»> 
واستيقظت ماجى فسألك أخبا وى تفرك عينها أبن ونجدت 
الكتاب ؟ فلها أخبرتها أنها وجدته نحت الوسادة'؛ دست ماجي 


يدها حت وسادنها فوجدت كتابا مثل كتاب أختهاء ولكن 
جاده خضراء » ورأت فيه صوراً رائعة ملونة أجل من الصور 
التى فى كتاب أسَها ... ففرحت فرحا شديداً ... ولا استبقظت 
بث ؛ وجدت م الأخرى كتامها ذا اطلدة الجراء ؛ وكذلك 
وجدت إعى اكتاسها »ولكن إعى وجدت جورسها ممتلقا بالحلرى 
والسُلبس والفستق ‏ فصاحت يملء فنها صيحة الفرح؛ وراحت 
تنافس أخواتما وتفخر عليهم ... وقد أحس أخواتما بإنتصارها 
حقا ؛ وامهمن اللاك الكريم بأنه لم يعدل فى القسمة عولاقة 
كن ينبنى أن علا جور انين كا ملا جوزب إكى ... وطال 
حوارهن » واشتد سخهن » وكان حواراً وصشاً ملوءين 
بالشحك » مفعمين بالاستيشار بعيد ايلاد السعيد ... وكانتت 
ببجة تلقين بها العيد قبل متالع الشمس كالهجة التى يتتى بها 
الطفل قبل أن يوه 010 1 
وذمبت جو إلى غررقة أمبا - وكان أبوها على سفر - 
لتوقكها فل تجذعا ؛ وظنت لساعنها أنها ذهبت إلى الكنيسة 
لتشكر للللاك السكريم ما أمحف بها بناتها من الكتب الجيلة 
ذوات الصور اللونة ؛ وما .. أنحف به إعى من الملوى .. ذعادت 
جذلانة إلى الخرفة » وما كادت تتحبس جورمها العلق فى (شباك) 
السرير حتى وجدته مثقلاً | تاستبشرت وطفر قلها » وأفرقت 
ما فى الجورب فوجدت تدرا هائلاً من الفستق العالج بالمكر 
والكستناء الثاوجة ... ثى, يجيب حقاً » لقد تمحسست الجمورب 
حنذ ساعة فم يك فيه ثىم من هذا ... لل ذاك اللاك التكرم 
البار ... وجب اليتات عمباً شديدآ» فذهب تك لتتحسس جورءها 
فوجدته مقما ... فطرن من الفرح » واشته المسخب من جديد 
وعلا الشحك ... وأشرفتٍ الشمس ... ووقفت جو وسط 


وض الرسدالة 


أخواتها تبت ف كأمها امبراطور : 2 أخواتى ؛ إجبى يابثء أسنى 
يإماجى ... انتبعى با إيى ... لنبق عل المارى حتى تعود أمنا 
قنشركنا فها ... ولأشرع من الآن و.ثراءة الصفحة الأولى 
من الكتاب الجديد » حتى إذا عادت #لوالدة سرت بقكاثنا 
سر ورا لا منريد عليه ... وبذلك نرضى اللاك التكريم الذى أحقنا 
بالكتب وبالاوى » ول يمدنا سثار؟ قم يتحفنا بها كان أحجى 
أن يتحفنا به من اللعب ... هو ملاك كر عل ىكل حال فلنشكرء 
قبل أن تدأ ... 

ورفع الصغار أيديهم إلى النقف ... وركين على دكين 
ورحن يشكرن اللاك الكريم ؛ ثم اعتدان » وأخذن فى قراءة 
الصفحات الأوايات ... وكان منفلره نكنظر املائكة الأطبار 
الأرار الأخيار . وإن تكن إعى الصترى م تكن تفكر فى هذا 
اللاك اذى ضابقها مهذا الكتاب ؛ ول يتحتها بلمبة تفخر 
بها على أترامها إذا كان الصباح » وبرز الأطفال فى الشارع 
يتناقسون ويفخرون ... ول تكد تنهم من أجل هذا سطرا 
واحدآ من الصفحة الأولى من كتاسبا » بل سمرت وبجهها فى 
الصورة اللونة » وراحت تفكر وبدمن التفنكير » فى .شح 
هذا اللاك الكريم إلاسبة التى لا محيص مها فى عرد اليلاد 1 

بول كد الصتار ينبين من قراءنين حتى دخلت أمرن وى 
إثرها آحنّة الكادمة المجوز » متقلتين بكتير من اللمب وشىء 
غير قليل من الرقائق والشطير والفطير وحلوى النكاكاو للا فطار 
ولفيها بالبشر » ولقيتهن بقبلة سعيدة طبعتها علي جبين كلجصنون 
إلا إيتى الصغيرة ققد طبعت لما قبلة طويلة على خدها .. وسرعان 
ماغفرت إِتى للئلاك اللكرم ما كان مته من شح بلمبة عيد اليلاد 
حين أخذت حصانها امشى الكبير كلت" صهوته » وأنشأت 
مرح وتصخب » وتقول : «كتاب ! أنا لم أقرأ حرفا واحدا 
من الصفحة الأول ! جو ... © ولكن جو نظرت إلها 
فى طرف ف ثم قالت لآمها : « ولكنا قرأنا السمجة الأولى كلما 
يا أماه » وستقراً كل وم صفحة أو سفحتين أحتى نفرغ من 
كتينا ... حا إن با! نويل للاك كريم © فردت بت تقول : 
« ويظهر أنه يميد الرسم ويحذق التلوين. يا أماه ! أنظري صوره 


الميلة النى رسعها فى كتانى » ... فتضاحكت أخواتما » ولكن 
الأمالرزينة لم تضحك » فنساءلت جو : 2 ل لا تضحكين يا أماء ؟ 
فم تفكرين ؟ فى ألى ..؟ سيق جلاً ... هو لاشك يفشل أن 
يفي عد اليلاد يبنتا ! 6 فقيلها أمها قبلة تفيض حناياً وحيا » 
ثم قلت : « اعمن يا صغيرائي .:. تقد ذهبت قأحضرت لكن" 
اللب من بلا نويل » وحيما كنت طائدة سمعت أنيئا فى مزل جارتنا 
الفقيرة ؛ فطرقت بها ففتتحت الباب ابنها الكبرى , فليا سأنها 
ما هذا الأنين د كرت فى أن أمها كانت تلد ء وأمها وضمت غلاما 
لا درى فيم تلقه لتقيه البرد ؛ وقالت لى إنهم لا يملكون حطياً 
يستدنثون يه ولا طماماً بأ كلونة فى هذا الميد السميدء فدخلت 
فسات على الأم ؛ ورأيت وليدها » ورأيت الصنار محتشدين فى 
الفراش الفقير وثم ينتفضون من البره » وياتصى بمفهم يعض 
ليستدنئوا ... وراعنى أن يطلب خم الوحيد الأسغر طماما 
تتنظر إلى أمه » وتمتلى' عيتاها بإلدمع ولا تقول شيثاً ... منظر 
مول حقا ياجو ... أليس كدلك با بت ؟ 6 

وتنظر جو إلى أخوانها » وتتبلل عيتاها بالدمع » وتقول : 
« مو جداًيا أماء ١‏ » وتقول ليى : « وأين بل نويل ؟ لم لم 
برسل إلهم حلوى وقطيرا كا أرسل الينا؟ » فتقول الأم : 
بظهر أنه نسى باإعى ... جو ... أليس يحبنا الله ويدخلنا 
ناته إذا تحن جلنا حاوانا وقطيرنا » وذعبئا لتفطر مع هؤلاء 
الساكين ؛ » 

قنسكت جو لظة » وتنظر إلى أخوامها ء ثم تقول : 2 والله 
إنها قكرة جيلة با أماه ... هيا ... سأجل جور كه با فيه من 
اكتتاء وفستق 4 وقالت بت : 3 وأ أيضا ... ولكن الطلوى 
لا تشيع الجوعانين ... هالى الغطير ياحئة 6 وتقول ماجى : 
«لا... سأجل أنا القطير ... لتحمل حنا الطب ... © أما 
إعى » ققد نظرت إلى أمبا مرة » وإى الكتاب أخرى » ثم 
تالت : 2 وأا ... آذ هذا الكتاب لأفرحهم بصوره ... 
أنا لا أستنى بحال عن جلواى ١‏ © فضحكت الآم » وتحكت 


حنة » ولكن جو قالك لأْشتها جادة : « ستدخل من اللنة” 


ونتركك يياهأ ءا اعى ؟ 6 فقالت الفتاة وقد سدقت قول أختها : 
3 بل أدخل قبلكن ... سآخذ لمبى أيشاً ..- »6 


الرسالة 


وحت كل مهن حلواها ... وتذكرت جو اللمب » وما 
عساها تبعت ف الساكين من ميج فى هذا اليوم البارك » 
فأسرعت إلى الدولاب فأخرج تكل اللمب القديمة » وكان فا 
( طراظير ؛ ) من العام الافى ؛ فأحضرتها » وأليس تكلا من 
أخوانتها طرطورا . ثم انطلق الجيع يأستالمن إلى بيت جارمون .. 
ول يكن الشارع قد ازدحم بكثير من الارة » فكن يتضاجكن 


_مة » وينتفضن من البرد الشديد أخرى 55 


وطرقن الباب فانفتح ... وتفاطر, ن داخل البيت » وأخذن 
ينعدن تثيد عيد اميلاد » وعلان البيت سمادة ومهجة . وقصدن 
إلى السرير فأيقظن الصفار ... وأسر ع هؤلاء وعيؤنهم تفيض 
دمماً ودهشاً .. وجعاوا يحملتون فى اللائكة الأطهار اللاثى جثن 
يستهم بالخلوى والتذاء والسمادة ... أما حئة قند أوقدت 
الطب ... وأما الأم البارة ققد أخذت الوليد من أمه البائسة 
ولفته فى مزق أحضرتها لهذا النرض ء ثم جلست تواسى الوالذة 
السكيئة بكيات طييات 

وأقبل الساكين والمكينات على الفطير يلهمونه الهاما » 
كالم قد لبثوا أيامآ دون أن يذوقوا طماماً ... وكان البنات 
يشهدن ويسجبن. » لأمهن ل برين ناسا يأكلون مهذه السرعة » 
ولا طماماً بزدرد هذا الشره ... ولكن جو كانت تنظر وتتأم 
ثم تصطتع الميث وتجهد أن تضاحك الصغار ما استطاعت ... 
ثم إنها أخذث الطراطير من أخواتها » لملا على رؤوس 
البائسين ... وهنا أخذ هؤلاء يضحكون ويتهقهون ... ونسوا 
ماكاث مهم من ذاقة وعوز وجورع غ حين دبت الدماء حارة في 
أبدانهم من الشبع » فنا أخذت جو تفرق اللمب القدعة ينهم 


ثارت ينهم ويدبن عاصفة من الرح » وسرت فهم موجة 


حارفة من الرور ... وتالت فتأة منبن صغيرة : « شكرا لك 
ياباا ويل » لقد محسبنا أنك نسيتناء ولكنك أرسلت إليتا اللعب 
والطمام والماوى ... والنار ... التار أللدْيدَة التى تؤسجخها أمتا 
جنة .... فشكرا لله وشكرا لك ... وشكرا لأخراننا هؤلاء ..» 
وكانت الأم تصنى. إلى ما تقول ابنها ».وعيتاها تفيضان بالدمع .. 
قتواسيا الأ الأخرة وتصح عبراتها بأعليب اكلم الصالل .. 


3 يفا 


وعادت العائلة القدسة أدراجها إلى التزل 

وجلسن خول الائدة كعادته نكل بوم » ققدم لمن القاطور 
المادى من لبن وبين ونيز » فأقبان علئةة واحئسين الشاى » 
وأحسسن إحساس] عمية. بسعادة فذة فى نوعها ... سعادة لاتقدر 
المارى ولايستطيع الكستناء ولا الفستق أنيصنع شي منها .. 
سعادة الليز والبر ... وسعادة التقوى ... وسمادة الله ! 

وسجلست الأم مع ذاك تشكر بئاتها » وتذّكر لمن مالكان 
يصنع الفديسون والشهداء فى هذا اليوم من' شروب الإيثار 
وفنون التضحية ... وكان البنات يصغين فى طغة واشتياق ويكاد 
الدمع يبل من عيومين 

ونبض تكل إلى لعيتها لتفرح مها 

ونظرت إعى إلبن ... وكانت قد جلت حصانها فأهدنه 
لجاعة الساكين ... ولم سهمها قط أن تكون عاطلا وأخواتها 
حاليات .. فتأئرت الأم » واتطلقت ممها إلى ِنع اللعب » ناشترت 
لها حساتا أ كير من الدى تصدقت يدعلى الفقزاء » فمادت إى 
وقلما يفيض بالبشر » وراحت تفاخر أخوانها ؛ وأخواتها مع 
ذاك قانمات واضيات 


وبينا هن ضاحكات مستبشرات» إذا بطارق_بالباب»فتمضى 
حئة لترى ‏ وتمود لتذاكر أن الجار النى » صاحب القصر التيف 
القريب » بريد لقاء سيدبها ... 

وتلقاه السيدة فى غرقة زائرمها التواضمة..,. ويشدهها بنه 
أن تزى ممه سلة كبيرة مها أشياء فهمت أمرا:هدية ... 

مررحبا ب سيد ؛ عيد سعيد إن شاء اله ! 

عيد سعيد با سيدق 

ترى ما الدى جاء بهذا الرسجل النني فى هذا الصياح ؟ لقد 
عرف عته أنه رسجل عترؤف عن الناس » عزوف لآنه غني ... 
هو برى نقسه من طبقة غير طبقة مؤلاء الساكين اثذين إذا 
تصدقوا بحلرى عيد اليلاد لم يجدوا حاوى غيرها ! ثادًا حاء يه ؛ 
وهو هو الذى كاعر يصاحب هذا التزل فلا يقرئه اللام من 
عظمة وكيرياء ... ! لقدكان فيه أنقياض دانم ...:وكان يشيح 
بوجهه عن إخوبه من بنى,آدم:... اذا جاء بد اليوم ؟ ثم ما هذم 


ناذا الرسالة 


السلة التى غطاها بورق كثيف ؟ هذا نطور عظيم فى حياة هذا 
الجار الجائى الثليظ المتكير » فا بإله يا ترى ؟ 
- لقد شهدت ياسيدنى ماصنعت صباح اليوم » فتأئرت من 


عاطفتك الكرعة وإيثارك الحجيب 1 2 - 
- عفواً ياسيدي ... أشكرك 
ب ولت أدرى إذا كنت غطئاً 1 


- عخطئا فى أي ثىء ..؟ 

- لفد رأيت أن أقدم لسذارك شيا من الملوى تموض 
علهم ما تصدقوا به ... فلقد علت منذ أيام أن زوجك الفاضل 
قد فصل من عمله تخأ ارتكبه ... وأثم لا بد فى شيق مالى ... 
ذإذا تفضت تأخذت هذا القدر القليل نن الال أكون شاكراً 

وهنا ... إحاولكت الدئيا بأسرها فى عيتى الأم » وضاع 
ماشعرت بيه منذ الصباح من النبطة والبشر » واتقلب المناء الذى 
غمر قلنهانى عيد اميلاد هما وغما وابتئاسا ! 

- ماذا تقول باسيدى ؟ 

- أقول إنتى شبدت ما صتعت للمائلة البائسة » وتأئرت 
جد التأثر من منذيعك الجيل ؛ مع ما أنت فيه من الضشيق 

- وأنت ما شأنك وما أ فيه ؟ 

وارتبك الرجل وتلم لسانه » وأنشأ يقول : 

لا ... لا... فى" ... ققط ... أدرت أن أساعدك 1 

على كل حال أنا أشكرك » ولكنى أسائلك : هل بهذا 
الأسلوب تفهمون المير أمبا الأغتياء ؟ : 

- لا أفهم ما تقولين ! 

لاتقهم ما أقول » فكيف إذن فهمت أنثا محتاجون » 
وم تغهم أن جارتنا البائسة كانت فى أشد الموز والحاجة إلى 
ساعدة أمثالك ! 

هذا حق ... هذا لإ ريب فيه 

وما دام هذا حقا » م لا تقمل ؟! 

- لقد أخطأت 

- إذن تقد أحفرت لنا حاوى فى هذه السلة ؟ 

أل ... لفد فملت ؟ 


- وماذا دفمك إلى هذا ؟ 
س ممبة امير » وتأئرى بما شهدت 
- وكيف لم تتأثر يماعلت من بؤس جارتنا ؟ 
- حلا أدرى والله 1 
- إذن بذهب إلها سبذه السلة قهى فى أشد الحاجة إلبا» 
ولا تنس أيض) أن تتقحها مال الدى أعدوه لنا ... 1 
سأفمل ! اسمحى لى بالانصراف إذن ! 
لا ... اتنظر قليلا ! أب يسوع أبها المزيز ؟ 
وكين لا أحبه 1 
- إذن فاخرج هن مالك عن ىم يكفل الستر لجارئنا .. 
ثانك غبى جداً ... أتعرف أن زوجها قد.مات ؟ 
لا والله ... ل أ كن أععرف ! 
- إذن لقد عرفت مبلغ فاقتها ! 
ملي 1 
٠‏ إذن فاك خارج عن بعض مالك لها ولأبنائها ... هل 
عات أنها وشعت غلاما سادسا اليوم ؟ 
- لا والله ... لم أدر إلا متك ١‏ 
- إذن ققد للست بيديك مبلغ حاجنها إلى بر أمثالك ! 
5-0 
انطلق إن ١‏ سأزورها اليوم وسأرى ما ذا تصتع ! 
عد ع # 
,وانطلق الثتى ذو الجاه والثراء الشخم ... ولكن ... 
إلى داره 
وبعد ساعة أو تحوها طرق البيت صاحب الدار» ووجهه 
طافح بالبشر » ضاحكاً مهللا ... وزف البشرى إلى ذوجته » 
وأخبرها أنه 'رتىء وماد إلى عمل » ومتح مكافأة مالية ... وقد 
أحضر حاؤى كثيرة لأطفاله » ولعباً شتى لعيد اليلاد ...فنا 
قست ليه قسة السباح ؛ وما كان من أن جارثم التى » تم 
وعيناه تفرورقان بالدمع : د إذن .. تنيش الرأة وأولادها معنا..© 


دري عشي 


_ الإرواب والشغر عثر ا مصريين القدماء 
ألتى الملامة الأستاذ الددكتور شايدل أستاذ الأثريات اللصرية 
بجامعة لا ييزج محاضرة شائقة في متحف الجاممة على الآداب 
والثعر عند الفراعنة » قذكر أن الفراعتة فضلا جما عركوا لنا 
من النقوش وأوراق البردى الأثرية الفياشة بالعلونات التاريخية 
والقضائية والطبية » قدتر كوا لنا ترائا أدييا بممبي الكلمة ؛ فن 
ذلك ياب القصص اترافى » وقد ترك الفراعتة لنا منه نوغا معروف 
هو القصص التعلق بدسخول اللصوص إلى غمرف الكنوز اللكية 
ومن إحدي هذه التصص اقتس الشاعي الألمانى بلاان مسررحيته 
الشهورة : 2 كز رامسنيت 4 ؛ وهتاك نوع آآخر من القصصس 
الثرى يتلق بتواريخ اللوك وسير :الآلحة » وتمجيد الحوادث 
التاريخية الحامة . أما الشعر النتائى ثانه يتمثل في الأناشيد الدينية 
الجاسية والتوسل إلى القوة المليا . ومن أناشيد الب الت تمثلها. 
أنشودة سالومنيس . وقد وجدت على جدران القبور أغنية عمال» 
ومنها أنشودة شهيرة تجرى على لسالت الاين يحملون الموج 
ويمختحمونها بطلب العطية . على أنتا جد أحظلم تزوة أدية للفراعنة 
فى كتب الوتى التى توضع فى التانوث إلى جاثير الوق » ففيها 
أقوال ومواعظ أخلاقية » وفها أحاديث المسكة التى تشرح 
للنا سكل شئون الحياة » وتصرف الانسان إزاء الشيف » وإزاء 
الستجير » وعلاقة: الزوجين وواجباتهما . وفى هذه الأحاديث 
جد الأدلة على سمو تقكير العبريين القدماء . ومما هو جدير يلك كر 
أن الشعر عند الفراعنة لم يصدر عن لسان شاعى بعينه » ولكنه 
صاور عن جوعة الشعب وباسم الشنب 
العم والرين ١‏ 
كانت العلاقة ين العم ودين وما بال من أنم السائل التى 
تشف ل الذهن البشرى ىكل عضر وقطر؟ وقد كاوها ىتفكيرنا 
العرق نسيب وأقر ؛ ولابن رشد الفيلسوف فى ذالشرسالة شبيرة ٠‏ 


على أنها امخذت فى العصر الحديث صورة تضال عتيف ين الدين 
والعل على أثر الا كتشافات البيولوجية والطبية الحديثة التى قام 
با علماء مثل داروين ولامارك ىأسول الأنواع وغيرها . وأتكر 
بعش الملناء الأقطاب مثل باستور أن يكون بين الم والدين 
اتصال أواتفاق . ورأى مفكرون من ااثلاة مثل النيلسوف مكس 
رماو أن الع سهدم الدين ؛ ولكن رأ كثير منالملماءأيضاً أن 
لا تناقض بين العم والدين ‏ وأن الوفاق بنهما ممكنغير مستحيل 

وقد سدر أخيراً فى هذا الوضوع كتاب خطير قل املانة 
الدكتور جووج ريجار الأستاذ بجامعة لوزان عنواته 2 دراسة 
بيولوجية وعامية للسائل الدين المظمى» 4ع عدءأتهاهاط علاط 
بع توذاة: 5عدمطاطمءم كلصوعع دعل عدوالتادع 5 والدكتو, 55 
ريجار طبيب ودام بارع » وهذا ما يسبع على بمنه قية خاسة . 
وقد تناول فى كتابه جيع السائل الهامة التى تتعلق بهذا الوضوع 
الدقيق ؛ مثل الجبر » والتحكم الحر » والأخلاق الريواوجية : 
والماناة والألم والله والدين . ويلجأ الؤاف فى عرشه لمذه 
الوضوعات الدتيقة إلى الوقائع المادية » “م يستخلص منها النتايج 
الفلسفية والأخلاقية . وما يلف النظر أنه على رقم مادثه العبية 
القالسة يدو مؤمئاً » وهو يحاول أن يدعم إتانه بالأدلة السامية 
والعقلية » ويقدم أدلته بصورة متزنة مسقولة ؛ وهو يمارض بشدة 
أولثك الدين يرون فى المل عدو] لدوداً للددن . على أنه برى من 
جهة أخرى أن التعاليم الدينية يجب أن تتطور وأن تساي المقل 
الوشى حتى يمكن أن يفتح الطريق اقيام المقائذ الروحبة ىصودة 
نلاثم أجاهات التفكير الحديث 

وى مثل اللدكتور ديجار تعر العلامة الأئرى الدكتور 
فيجال أخير؟ رسالة يدلل.كها على أن الباحث الأئرية والتاريخية 
فى تراث مصر القديعة تهدم إلينا كثير من الأدلة والحوادث الادية 
التى نتف ق مام الائفاق مع منطوق كثير من السير والتعالم الديفية 


اح السالة 


الراقمى وض وم 
أخى الأستاذ الزيات 

ميتي إليك وإى الوجوه التى أحبها بنادي الرسالة؛ وجوه 
الأدياء الأاد أتدى برون فى مساميتك معالى لايجدوبها ف 
الطواف بشارع فؤاد وشارع بام وشارع ... 

وبمد فهل تع أى سيرت ظويلاً الأسان سد سعيد 
المريان ؟ لقد صيرت عليه لفرض ثبيل يعرفه ؛ ويعرقه أصدقاء 
تحملهم أقداممم إلى الزمالك ومصر الجديدة . ولكن” للصير 
حدود » فقد شاء أن يسم أدباء مصر يسم النقوق حين زعم أن 
خصوم الرافى ل يرثوه ٠‏ وهو قد شاء أن يشيفى إلى خصوم 
الرافى مع أن المصومة ل قشب بيئنا غير خمس مرات . وإن 
الجزع م سل لبق حيما أنذ كر أنى كنت آنثر من خاصمه 
الرانيق دنياه» ولكن الأديب المريان نسى أو تنامى أ ى كنت 
أول من دثى الزافى فى شطاب نشرته جريدة الصرى » وأئتى 
٠‏ علي هكل الذين قرؤوه وعدوه دليلاً على وفاء الخصوم الشرفاء 
ول أتفرد برناء الرافى بوم مات » ققد رثاه الأستاذ الازتى 
“قال ليغ فشرته جريدة البلانم » ونشرت الرسالة وغيرها مقالات 
كثيرة تشهد بأن المصريين لم بنسوا ذلك الفقيد 

تكيف سح للأستاذ المريان أن يزعم التغرد بأحياء ذكرى 
الرافى ؟ 

إثى أرجره أن يثبت مما يقول » فن له فى هذه القالات 
أخطاء كثيرة . وقد آذانى ما كتبه عن ( فلانة ) التى جلت 
مى جنا إلى جنب أربع سنين فى ال+اسمة اللصرية ؛ وعرفت من 
شؤونها نالا يعرف . وآذانى وآذى الحقيقة يا كتب عن الدكثور 
طه حسين ء لأنه يوثم قراءه بأن الراقنى كسب المركة » مع 
أن التارجغ الدى نسيه يشهد بأن ا كتور طه حسين كان معقول 
الثر والثسان بغض ل الاشارات الى سدرت إليه بأن يترك العاسفة 
تمر حتى لا مهزم أنصاره أمام الحتكومة وأمام البرلان 

وجلة القول أن ما كتبه ذلك الأدبب عن خصوم الرافنى 
يحتاح إلى تصحيح.. فإن لم برسجع إلى الأسائيد فستماوته على 
تحرير هذه السائل بمد حين . والسلام 2 ررى سارك 

سيف المراق 


الاعتفال بن و ربع جوالز وبل 
قرأناى البريد الأحير تقاصيل الاستقال الفخم الدى أقم في 
ستوكهل في الماشر من ديسمير احتفاء بتويع جواٌ وبل على 
مستحقبها من تلن الآمم : والماشر من ديسمير هو تاريخ وفاة 
الفرد توبل الختررع السويدى الكبير وواقف هذه الموائز الشهيرة 
وعقد الاحتقال فى بهو الموس تى الكيير بحضور ملك السويد 
وأعضاء الأسرة اللكية » ورجال الحكومة ؛ وممتلى الدول 
الأجنبية 0 ؛ وبعد أن ألتي رئيس للنة المبة خطابه قدم الفائرين 
الطوائر تباعا » وكان كا كل يتسلم من يدى ملك السويد التحويل 
الالى والشبادة الفخرية والشارات اتدهبية النى يستحقها . وكان 
أول التقدمين الأستاذان : دافيد سون الأمربى » وتومسون 
الامكليزي ء وقد نالا مم جائرة الملوم الطبيمية ٠‏ وكلاها قامبأبحاث 
هامة في مسألة تعرض الاور للتدارات الكهريائية متقم 
الأستاذان هوارث الاسكلزى وكارير المويسرى » وقد تالا مما 
جائزة الكيمياء ٠‏ وذلك لمباحمهما ع نأنواع الفيتامينات . وتلاها 
الأستاذ زنث جيرجى الهرى وقد نال جائرة الفسيولوجيا والطب 
من أجل مباحثه في عمل الآ كسوجين والميدروجين فى حرق 
أغذية الم البشرى م6 تلاه الكائب الفرنى روجيه مارئان 
دو جار اتدى ثاز بجائرة الآدت ب من أجل قصته الشهيرة لتسول»6 
وأقيمت في مساء نفس اليوم في 2 البهو الذمي © مأدبة نخمة 
حريا على الرسوم الممتادة وخطب فيا مسيو دوجار » فنوه بالدور 
العم الدعي تؤديه الآداب تخدمة السلام ٠‏ وقال إنه يعتير أن فوزه 
بجاثزة نوبل لم يكن من أجل كتابه خسب » ولكن بالأخص من 
أجل الى السلي الدى يمثله هذا الكتاب ؛ وما ورد فيه عن 
سيف ستة 19418 من الصور الؤثرة ؛ وأن فى عبس ألاضنى ومآسيه 
مايكنى لآن يحمل الأمم على التبعر والاعتبار 
اليك 
قرأت كلام أديب مشبور هذءالميارة : « إليك الديقازق 
سبيل فلانة 6 يقصد با ليك هاك ؛ شذ . فتنركرت تقد الأستاق 
عبد المزيز اليمى فى ( نعط اللآلى ) وهو الذنى يستممله 
العصربون كلهم ولا أستتى سم أحدااء إليك يدل هاك هو 
غلط تاحش » والتقد حت » وقوله 2 لا أسئئي ينهم أحدا ع 


الزسسالة عم 


باطل وخطأ متقاحش . وهنا الإطلاق شىء جيب » فنى العصر 
كثيرون لم يقلطوا فيا نقد » منهم حضرنه (أعنى الأستاذ اليمى) 
وإن غلط فى غيره ..ء 

وإليك من أساء القمل . قال سييويه فى (الكتاب) : 
وإليك إذا قلت : تنم" . وحدثنا أبو الخطاب أنه بجع من العرب 
من يقال'له : إليك » فيقول : إلى" كاله قيل له : تنم » فقال : 
أننحّى 4 

وف (النهاية ) : « وف حديث المج : وليس ثم" طرثو» ولا 
إليك ؛ إليك » هوك يقال : الطريق الطريق » ويفمل يين يدى 
الأمراء » ومعتاه تنم وايعد » وتكريره للتأ كيد » 


وممن غلظ فى ( | ليك ) هذه من التقدمين مبذب الدين اجد 
إن منير الطرابلمى فى قصيديه الشهورة التى مطلعها : 

عذبت قلي ب تت وأطرت وى بالفكر' 

فقال فى أحد أيياتها : 

وإلبيكها بدرينة رك رتها المفر' 

)»»*( ) الاسكتدرية‎ ١ 
قر ور ولسيس و قر عير بانها‎ 


لفردنند دلسيس صفحة من تاريخ مصر الحديث مجمع بين 
مده الباهس وشقاء الصريين مبذا الجد 
عن هذا الفرضشى الكاتب الؤرخ الكبير ه .ج . سكونفياد 
وأصدره متذ أساييع »وتناول فيه بطبيعة امال نشأة ولسيس 
والصداقة المتيئة التى كانت بين والده وبين عليز مصر الكبير 
حمد على . وأول مجىء دلسيس ليعمل قنصلا لفرنسا ( الذي نمرفه 
أنه عين مساغدا للقنصل الفرنسى فى مصر ) فى الديار الصرية » 
وكيف فرأ كتاب السيو لوبير مبتدس اللة الفرنسية عن 
مشروع شق قناة تريط البحر الآر بالبحر الأبيض إذ هو فى 
الججر الصحى قبل دخوله مصر ... ثم الصداقة الى نرتقت يبن 
الأمير تمد سميد وبين دلميس والتى عفدت أواصرها ( أطباق 
الكروة ! ) تلك الأطباق التى كان لها الفضل الأكبر فى شق ث 
قئأة البسويس ... وقد أغزقنا فى الشحك الموج بأشد الآلام 
عتد مأ قرأنا.ماذكره الؤاف من حديث هذه المكرونة المجينة 
وهو مخريح سيكلوجى عجيب يقفنا على الطزائق الحديثة في كتابة 
التاريخ » ومدى ما يلقف به الؤرخون براهيهم -تعليل 


... وقد قرأنا كتايا ألفه " 


الحوادث ... فلقد ذكر الؤلف أن عمد علا لم يمجبه أن بري 
ولده سيدا ذا جسم ضيخم كتير اللحم والشحم خرم عليه ألوانً 
من الطمام وأمى ألا يقدم إليه ثىء منها ثم مهدابة إلى فردتئد 
ابن مانيو دلسبس سديقه اجيم فمليه ركوب اليل وحبب إليه 
تراس الالال والاية لي .. ولكن هذه ارياشة كانت 
يجهد الأمير الصنير وتورئه جوعا شديدا » ولم تكن مقادبر 
الطعام التى تقدم إليه لترد مسئغبته » فكان ينسرق من القصر 
ويهرول إلى متزل قردنند فتقدم له هناك أطباق الكرونة » فيقبل 
علها إقبالاً شديد؟ ... ومن هنا » تضاعف هيام سميد بفردنتد» 
فلا ولى أمس مصر بعد عباس عكأن فردنند قد ترك القطر وتقاب 
في متاصب سياسية هامة أشهرها هذا النسب الدى مبد له القيام 
بالدور الخطير الذى لعبه فى سبيل قريب وجهة النظر بين دولته». 
والحيوش الفرنسية وبين زعم إيطاليا مازينى ... وما إن نعل 
فردنتد بتربع صديقه سعيد على أريكة مصبر حتى أرسل إليه مينقه 
قأرسل إليه سميد يستدعيه . .. وكانت ذكريات أطباق اللكرونة 
أول حديث دار بيهما بعد هذا الفراق الطويل ... ٠‏ وق نفس 
اللحظة تكلم ولسبس عن مشروع قناة السويس فوافقه سعيد بإشا 
ونسى وساا أبيه بوجوب الاعرراض عن هذا الشروع ... ومن 
الؤرخين من يمزو جاح اشرو ع إلى شنف سيد باشا ركوب 
الميل » وإيحايه بدلسبس كرا كب ماهس ... وسيان 
يجربر قصر هسام ى عبر اللك 

من أخباردمش قأنمدر الآنا ركتب إلىوزارةالعار ف السورية 
لب إلا رصد أت ليرة د فى ميزانية دار الآغر 


5 القصر 57 متحف دمشق 0 

وقد كتبت الوزارة إلى رياسة محاس الوزراء للدواققة على 
هنا المبلغ فعاد الجواب بإلوافقة بمد أن افد الجلس قراداً دقم 
يا مبذا الشأن. 

ذلك أرسلت وزارة العارف إلى رياسة الجلس النيابى 
استنادا على كتاب مدن الآثار بإزوم اعتاد الباخ الذاكور فى 
ميزائية الآتاز لتتمكن مين إعادة قصر هام الذى يمد من 1 كبر 
الآثار .في البلاد السورية ونظرا لقيمته. من "الوجهة التارينية 
والأثرية 


لين 7 ازساة 


مرارسس الفوقرر العيي 


لاتتى النازية الحتارية تبكر الثرائب ملق ألانيا الجديدة . 
دمن آيخر أنبائها أنها اعتزمت إنشاء أريع مدارس ده ليتع 
الشبان فيها ماسمونه هتاك ومناناقطءدممااء/1ا أعولة أوصراقبة 
التطور العالى » أومايمني بالاتجليزية )اولانده 8اءه/2 , إنغاننا 
التعبير العربى . وستم_ كل من هذه المدارس أُلف تلميذ من 
خيرة شباب ألانيا ؛ ويختار طلبها بشروط خاصة مرد. حيث 
الذهن والجسم . ويككث تلاميذ كل مدرسة عام واحدا فى 
مدرستهم ينقلون بعده إلى مدرسة ة أخرى - فيدا التلاميذ 
تطهم فى مدرسة بوميرانيا التى تبمد عن تمال برلين أريع 
ساءات بالفطار » ثم ينقلون إلى الدرسة الثانية عتد الحدود 
البلجيكية ليلبثوا مها عام ينقلون بمده إلى الدرسة الثالثة عتد 
شاطى' بجحيرة كونستانس فى أقصى الجنوب ,ثم بنقلون إلى مدرسة 
مارينيرج عند الحدود الشرقية . وسيتمل التلاميذ فى هذه السنين 
الأربع أرق الأساليبٍ السياسية وفن الحياة على أن نتاط بهم 
بعد مخرجهم كل الوظائف التى يراد مها تنوير النشمب وقياوته 
وبث روح الوطنية بين أفراده . ومعنى هذاأن يأنى بوم لايتول 
وظيفة من وظائف الدولة رجل جاهل عا تتطلبه الدولة ويقتضيه 
مستقبل ألانيا ... أما كين يمد الأطفال للالتحاق بهذم 
الدارس فول الدولة اتتخاب الصبية فى سن الماشرة على أن 
تلحةهم بمدارس خاسة حتى ييلثوا العانى عشرة » ثم يتخرطون 
بعد ذلك فبا يسمي ( ممسكر العمل ) حيث يقضون ستة أشهر 
ييائرون خلاها أعملاً عامة تمودهم شظف الميش والمياة 
المشنة ؛ حتي إذا انهت الأشهر الستة امخرظوا فى صفوف الجيش 
حيث يمماون فى قصائله الختافة لدة عامين يلتحقون يعدها فى 
وظائن الدولة لدة سنة يستطي كل مهم لاا أن يردج ديكون 
أسرة؟ فاذا تصرم العم اختير من يبن ابيع ألف طالب النفطة أو 
لدارس الفوهرر » وبطلقعلهم حيلئد لقب 65 انز أو الشياب 
( الجنتادان ) ل وسيتحرى فى اختيار هؤلاء أن يكونوا جين 
من طول واجد ء وأن تكون سدورمم من مقاس متفق عليه » 
وأن يكونرا ألانين خلسا ومن جنس نوردى ار ىلم يج بدم 
نس آخر إلى ما قبل سنة +18 .. وسينشثون فى هذه 
الدارس تنشثة أسبر طية يكل ممق الكلمة فيزاولون الرراضة 


ويشبون على الشجاعة والاإقدام والتشحية 

أما الباج الدرابى فسيتمم التلاميذ فى مدرسة بوميرانيا 
ثقافة المصرين الحجرى واطديدى . ... وبالطبع سيقحم محد أنانيا 
فى هذين العصرين إخاما قوميا ... وىمدرسة الحدود البلجيكية 
سيلقنون دروسا فى الديانة السيحية إعتبارها إحدى للسياسات 
التاريخية فيتقد الذعب البرونستانتى كم يتقد الذهب الكاثوليى 
بحرية مطلقة ... أما فى مدرسة الجتوب البافارية فسيتملنون 
النازية الحديثة وعل الأجنا سالحديد من وجهة النظر الهتارية .. 
0 إذا ذهبوا إلى مدرسة ة الحدود البولتدية تعلبوا نمث عث قتون الدعاية 
المديدة والشروءات التعلقة بسياسة ألانيا الشرقية كأ تناولها هتلر 
فى ال تمهمز متعلة 

وليتساءل القارىء بمد هذا : إلى أن تسير أمانيا ؟ ! 

موا موتكور وفيئا 

منحت أ كادمية جوتكور أخيراً جائزمها السنوية لكاتب 
البلجيى شارل بلسنييه :5115916 . :7© من أجل كتلبه «اأزواج» 
1385 الى سدر منذ عام ؟ وهذه أول ما عن فها هده 
الجائزة الفرنسية كاتبا غير فرنسى » وليس فى قالوت أ كادعية 
جوئكور ما يحرم نيل انها على غير الفرنسبين ؛ ولكنها نجرى 
في ذلك منذ نشأمها على تقاليد الأ كادعية الفرنسية التى تنفى 
بألا يرف ببضويها غير الفرنسين . ولكن حدث فى صيف 
هذا العام أن زار وفد كير من أعضاء ال كادعية البلجيكية 
زملاءثم أعضاء الأ كادعية الفرنسية » وكانت الكائبة الشبيدة 
أكوليت قد منحت عضوية الأ كادبية. البلجيكية ». لآن النساء 
لا يقبان فى الآ كادمية الفرنسية » فرأت أ كأيكية جومكور من 
جانها أن مخرج على تقليدها القديم » وأن تمتح جائرتها لكاتب 
التفوق فى الكتابة بالأرنسية » واختارت لذلكرشارل بلسنبيه 

وتالت مدام راون فنسان لائرة < فينا » عن روايتها 
« اريف »6 6تهةمدروه ؛ وهي 5 يدل عنوانها فسة تصف 
الحياة الريفية .وقد نئأت مدام فنسان نشأة ريفية. ولم تتلق 
دراسها الدرسية الإفى.سن.متأخرة» ولكنها 2 
أدبية يديمة 

وثال لكاتب التاقد رومان روسل حائرة الحاناء الأدبية عن 
روايثه ‏ واد يلا ريم 6 وم«عامدقدوى عغالة/ا هآ 


تتمتع يواه 


الزسالة ا 


120050 
قالت ملة (القتطني)17© الفراء فى حديئها عن كتاب (أخبار 
.أن هام ) للصولى. : < أنو مهام أمير من أمسراء العصر العبامى » 
خرج لأهل عصره بجديد لم يألفوه مفرجوا عليه » وساعد فى 
ذلك وجود البحترى فناصره الئاس » وفضاوا رقته ورشاقة 
ديياجته على تعاظل ألى تام وتعمقه » وطالت الخصومة » وكسب 
الأدب منها ماكسب من كتب النقد » وكان بماك هكتاب 
الصولى الذي أراد به الانتصار لأنى تمام على كتاب الآمدي 
(الوازنة بين أبىمام والبحترى) الدى ناصر فيه مؤلقّه الحترى 
ب 3# 
قول القتطف : ( أبو تمام أمير من أعسراء العضر المباسى ) 
فيه يعض التسامح » تا كان بحبيب أميراً من الأمراء؛ وما ترفعه 
عندنا إمارة » ولن مخفضه قروية ؟ وفلاح عامل أو عالم خير من 
آلاف من أسراء أغبياء كسالى » وقد كان ابن أوس فلاح ابن 
فلاح من قرية جامم 
اننا 
قول القتطف : (خرج لأهل عصره بجديد ل يألفوه تفرجوا 
عليه ) فيه لئس كثير » فقداحاء أبو تمام بما جاه به ورأى الناس 
إبداعا ونبوغا وعبقرية فهرثم ذلك واستحادوه واستحزلوه 
وتفبلوه (وم يخرجوا على صاحبه) ول يتكر ذاك الشمر الصلوى0© 
المبقرى و بمبه إلا جاهل أو حامد أو عدو . ومتى مخلص 
انابنون أ المبقريون من منا كرين ومملوون ؟ وإ عاب الى 
مثل ابن. الأعريابي ودعبل ققد أجله أيما إجلال مشل المبراد 


(؟) حرّء وبر 9 (؟) شهر علوي : عالى الطيقة 


وان الزيات . وقصة أرجوزة حبيب واب الأعر الى (وىمشهورة) 
بين مقدارالمداوة إذا اشتدت وحارت . ودعيل» أقواله وأهاجيّه 
ساخر وعيلية ... وقد أعان أو الفرج فى كتابه ( الأنانى ) 
والصولى فى ( أخبار أبى تمام ) مقاسد ناقدين فى تقدثم جبييا . 
قال أبو الفرج : « # أقوام يتعمدون الردىء منشعره فيتشرونه 
وبطوون محاسته ؛ ويستءءلون القحة والسكائرة فى ذلك ليقول 
الجاهل إمهم لم بدلذوا علم هذا وتمييزه إلا بأدب فاشل وعلم ثانب» 
وال الصولى : « نف .لف فى الطمن عليه كتبا ليجرى له 
ذكر فى النقص إذلم يقع له حظ فى الزيادة ؛ ومكسب بالمطأ إذ 
“حره من جهة الصسواب » وإن شاعر؟ أل فى زمانه جسمانة 
شاعى - إلا واحداً - كاهم مجيد لا يبتبدع أن يعاديه 
معادون ؛ وينبحه شويعرون » وينغر عليه ويغل شعراء ميرزون. 
ومن يقرأ شمر ان ألروي فى البحترى يستمجب ويستغرب في 
الضحك » يقول فى مقطوعة خلاصتها : « أنالشاة لا يمزع من 
أ ايح ولا الساخ لكبها تشفن أنيكتبق جدهاشمر البحتري» 
#4 # 

قول القتطف :2 فتاصر الناس البحترى وفضاوا ركته 
ورشاقة ديياجته على تماظل أبى تمام وتممقه 6 هذا القول هو 
لفل الميقرى 2 » ولللعاظلة معان كلها شر ؛ والتعمق هنا 
هو التنطع . وهذا تصوير لشعر ابن أوس مسبشتّع » ووسف 
متكر . ولوقالت ( القنطف ) وفضلوا رقة البحترى على جزالة 
أبى تمام لا قتريت من الحق » ققد قال ساحب ( اللثل السائر) : 
د اعلٍأن الألفاظط تجرىمن السمع مجرى الأشخاص من البصر » 
الالفاظ الجزلة تتخيل فى السمع كا شخاص علبها مهابة ووقار» 
والألفاظ الرقيقة تتخيل كاأشخاص ذوى دبائة ولين أخلاق 
ولطافة مزاج ؛ ولذا ترى ألفاظ أنى تام كاثنها رجال قد ركبوا 


(1) الظلم المبقرى : الشديد قال : ظلم لعمر الل عبقرى 


0 ازسالة 


خيوطم ٠‏ واستلامو | سلاحهم وتأهبوا للطراد . وترى ألقاظ 
البحتري كا بها نساء حسان علهن غلائل ممنبنات وقد محلين 
بأستاف اللى © 6 وه طبيدة الرء ( أو مزاجه ) تدعوء إلى 
طريقة فى القول بل عقيدة فى الدي فيستقيد لما ويستحيب . 
ولن تضير ذا الرفة رقته ء ولن تعيب ذا الجزالة جرللته ؛ وقوة 
حبيب ماحرمته لطفاً ؛ وسهولة البحترى مامنمته خولة . فوصسف 
ساحب الثل هو قول عدل فى شمر الطائيين من جهة الألفاظ ؛ 
وأما من جهة « الاستخراحات الاطيفة والعاتى الطريقة » ا 
يقول البرد أو لطف العاني وسموها أوالبقرية الشمرية » ذالبحترى 
دون أليتهام » والوليد في ذلك تلميذ حبيب . وما أصدق البحترى 
إذ يقول : « أناوالله تابح لأنى تمام » لائذ به » آذ منه » نسيعى 
بركد عند هوائه ؛ وأرضى تنخفض عند سمائه”"؟ 6 وفى (الوشح): 
« سرقات البحترى من ألى تمام حو خسمالة بيت » وعندى أنها 
أ كثر مما قال . وهنا تكثة تروى فى هذا اللقام : رآافى ذات بوم 
أدبب شاعى أقرأ فى كتاب فقال : ماهذا ؟ قلت : شرح دبوان 
أنى تمام . فلما أبصر الكتاب وعنيفه قال : هذا دبوان البحتريء 
قلت نعم . ففهم التكتة . وليس القصد من هذا الكلام تتقص 
البحترى ومهجيته ؛ بل تقرير الحق وتبيينه . والبحترى هو صاحب 
القول الطل الجيل : وهو فى الشعر العربى ثالث ثلاثة ماسجاء قبلهم 
ولا بعدم مثلهم . وأستاذ الاثيين - على إبداعهما وعلوها ‏ 
هو حبيب . وإن شئت فقل كا قال المتنى : « حبيب أستا كل 
من قال الشمر بمده2؟ »6 وأو الطيب يدرى با يقول » ويعرف 
ما يمنى ؛ وهو شر يجه وإن لم ييدث" بين يديه » ومماتى ألى تمام 
فى أبيات المتنى سوافر غير متثيات ؛ ينطقن باحق فصيحات 
وعناة حب الناظه مثرعنايته بممانيه لا كأ جاء فى (موازنة 
الأمدى) : إن اتام بممانيه أ كثر مناهيامه يتقو ألفاظه » 
وأنه إذا لاح له العنى أخرجه بأى لفئل استوى من إشميف أو 
قرى 6 ذإن هذا قول بإطل ؛ الحق يعايده » والأدلة تدحضهء» 
وسبك حبيب المجيب يكذبه ؛ فليس فى المربية شاعي احتفل فى 
(1) راجم ( زعى الأداب ) اقاك , ( الففحة ٠؟‏ ) : ( أبو تلم 


والحترى ) فهئاك حديث طزيف بين شيغاً من قدر حبيب 
(0) الوشح للمرزباني 2 (5) الصبح النى 


العنى والاغظ مما احتفال أبى تمام » فهو إذا غنرا التي المالى ألزله 
من اللفظ فى خير مكان ؛ فهو حك الممبى مسن اللفظ « وإذا 
م ينهض بإلمى الشريف الجزل لفظ شريف جزل لم تكن :المبارة 
وانحة ء ولا النظام مقسقاً ؛ وتضاؤل المنى الحسن محث اللفظ 
القبنيح كتضاؤل الحسناء فى الأطار الرئة » 20 . وفى ( الممدة) 
لان رشيق قال : «قال بعض من نظر بين ألى تمام وألى الطيب : 
إغا حبي بكالقاضى العدل يسع اللفظة موضمها ؛ ويمطى الءنى 
حقه بعد طول النظر والبحث عن البينة » أو كالققيه الورع 
يتحرى فى كلامه ويتحرج خوفاً على دينه ؛ وأو الطيب كاللك 
الجبار يأخذ ماحوله قهرا وعئوة » أ وكالشجاع المرىء مجم على 
ما بريده لا يبالى ما إتى » ولا حيث وقع 6 

وقد حقق حبيب جل شمره » وأحم نظ أ كثره» وله 
المتوسط ء وله الردىء ؛ والجيد -جيد » والنث غث ؛ فصف كلا 
بصفته » ولا تلبس الحسن بالقبيح » وذ الطيب وذر الحبيث» 
« وليست إساءة من أساء فى القليل وأحسن فى الكثير مسقطة 
إحساته »كا قال أو الفرج 

ك2 

قول القتطف : ( وكان جما "كسب هكتاب الصولى الدى أراد 
به الاتتصار لأنى تمام على كتاب الآمدى : الوازنة بين ألى تمام 
والبحترى ) فيه تسامح كثير ؛ ققد ألف الصولى كتابه والحسن 
إن بشر الآمدى شاد لم يجادل ول بوازن ولم يؤلف شيك وليس 
ى الكتاين دليل على أن أحدما قد مناقشة قضة الآخر . العبولى 
ينعى 00 مقالات لهم زائنة» والآمدىبوازن بين الطائيين 

مع الوليد على حبيب . ومن ينهم الصولى أدعياء فى 
0 أو علماء من داة القديم » والآمدى أديب يكير الشعراء 
المحدثين . 
عد عد 3# 

القتطف علة أجلها » وكيف لا أعنلم سميقة كرعة منشئها 

علاسة العرب ومعلبهم ( الدكتور يعقوب مروف ) كلها 


قالت فقلت قارى/ 


)١(‏ التقدء والمبارة 


الأخيرة من قول ألي هام : 


كيت سباب لؤمه خضاءلت كتضاول الحسناء فى الأطيار 
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